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عاشت الجزائر في الفترة الحدیثة جملة من الأحداث التاریخیة في مقدمتها السیطرة 
رسى الكبیر إلى الإسبانیة على السواحل الجزائریة بدءا من الغرب الجزائري وتحدیدا من الم

وهران،وبهذا تمكنت اسبانیا من الهیمنة على أهم الموانئ والمدن الجزائریة،بعدها تأتي 
إذ كانت قضیة تحریر وهران  المحاولات المتكررة لتحریر هذه الثغور التي تمركز بها الإسبان،

إلا أنّ  ائري،والمرسى الكبیر محل اهتمام كثیر من حكام الایالة الجزائریة وبایات الغرب الجز 
وبقیت وهران والمرسى الكبیر تحت ظل ورحمة الإسبان إلى  ،محاولات تحریرهم باءت بالفشل

تمكن الباي محمد الكبیر من كسر شوكة الاسبان من خلال جهوده  م حتى18القرن  غایة 
  . العسكریة وحنكته السیاسیة

لباحثین كونه یكتسي یعد هذا الموضوع من المواضیع المهمة التي كانت محل اهتمام ا
  .أهمیة سیاسیة عسكریة في نفس الوقت

م قمنا 1792ونظرا للدور البارز الذي لعبه هذا الباي في التحریر النهائي لوهران عام
  :بصیاغة عنوان دراستنا على النحو التالي

  1792المشروع الجهادي للباي محمد الكبیر في تحریر وهران عام
وضوع كاقتراح من الأستاذة المشرفة وبعد إطلاعنا على وجاءت فكرة اختیارنا لهذا الم

أردنا معرفة و  المصادر التي تتحدث عن الموضوع لفت اهتمامنا شخصیة الباي محمد الكبیر
مواصفات وممیزات هذه الشخصیة التي ساهمت في تحریر وهران  بالإضافة إلى حبنا لمثل 

  كریة في تاریخ الجزائر الحدیث هذه المواضیع التي تكتسي أهمیة تاریخیة سیاسیة وعس
  :یلي والإشكالیة الرئیسیة لموضوع دراستنا تتمثل فیما

  ماهو المشروع الجهادي للباي محمد الكبیر لتحریر وهران من السیطرة الاسبانیة؟ و إلى أيّ 
  مدى تمّ تنفیذه؟

  :وتتفرع عن هذه الإشكالیة تساؤلات فرعیة
  ولماذا تأخر فتح   ان والمرسى الكبیر وتمسكها بهما؟احتلال اسبانیا لوهر  هداففیما تكمن أ-

  م؟1792الى غایة 
  في بایلك  من هو الباي محمد الكبیر وما هي أهم إنجازاته التي حققها في شتى المجلات-

  الغرب؟
  ما هي الوسائل والإجراءات التي اتخذها الباي محمد الكبیر في سبیل تحریر وهران؟-



 مقدمة
 

 ب      
 

وع المنهج التاریخي والوصفي إذ یظهر الأول من خلال التطرق اتبعنا في دراسة هذا الموض
إلى أهم المحطات التاریخیة لفتح وهران،أما المنهج الوصفي فظهر من خلال وصفنا للكثیر من 

  .المناطق الجغرافیة لبایلك الغرب بالإضافة إلى وصفنا لشخصیة الباي محمد بن عثمان الكبیر
  :اعتمدنا على الخطة التالیةوللإجابة عن الإشكالیة المطروحة 

  المقسمة إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة بالإضافة إلى الملاحق التي تخدم الموضوع
في الفصل الأول تطرقنا إلى الغزو الإسباني للغرب الجزائري ثم الإشارة إلى الوجود 

تاریخي العثماني بالجزائر بصفة عامة والغرب الجزائري بصفة خاصة كما تناولنا الإطار ال
والجغرافي لبایلك الغرب وفي آخر الفصل تحدثنا عن جهود بعض حكام الایالة الجزائریة وأهم 

  بایات الغرب في تحریر وهران وسبب فشل هذه المحاولات
أما في الفصل الثاني فقد سلطنا الضوء على شخصیة الباي محمد بن عثمان الكردي 

أعماله في شتى  و تطرق إلى سیرته وأهم إنجازاتهالملقب بالكبیر من خلال التعریف به وذلك بال
  المجالات الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة بالإضافة إلى أهم أعماله العسكریة

مد الكبیر في فتح وهران حالباي م إستراتیجیةفیما یخص الفصل الثالث فقد ركزنا فیه على 
إستراتیجیة هذا الفتح وكیف من خلال تطرقنا إلى الحدیث عن دور الرباطات الطلابیة في 

ساهم الطلبة في عملیة الفتح ومراحل تحریرها وفي الأخیر تحدثنا عن معاهدة الاستسلام ونتائج 
  .الفتح

ولإنجاز دراستنا اعتمدنا على جملة من المصادر المحلیة التي عاصر بعض مؤلفیها أغلب 
تاب الثغر الجماني في الأحداث سواءا بصفتهم شاهد عیان أو كتاب مقربین من الباي كك

لوهراني لابن سحنون الراشدي الذي كان ملازما للباي محمد الكبیر في بلاطه اابتسام الثغر 
خ لفترة هامة من تاریخ المنطقة الغربیة حیث ركز على  وتكمن أهمیة هذا المصدر في كونه أرّ

خیر لوهران من أهم الأحداث التي وقعت في عهد الباي محمد الكبیر وخاصة أحداث الفتح الأ
خلال ذكره لجهاد الطلبة واستفدنا منه كثیرا في فصولنا الثلاثة،كما اعتمدنا على كتاب رحلة 
الباي محمد الكبیر إلى الجنوب الصحراوي الجزائري لأحمد ابن هطال التلمساني أحد كتاب 

ن أحداث  غزو الباي الباي المشهورین ببلاطه وتتجلى قیمة هذا الكتاب في كونه أهم مصدر دوّ
للجنوب الصحراوي،أما استفادتنا منه كانت في التعریف بالباي وأهم أعماله العسكریة والسیاسیة 
فصاحبه شاهد عیان على أحداث تاریخیة مهمة، وكتاب طلوع سعد السعود في أخبار وهران 
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المصادر والجزائر واسبانیا وفرنسا في أواخر القرن التاسع عشر للأغا بن عودة المزاري یعد من 
التي عنیت بتاریخ المنطقة الغربیة واستفدنا منه كثیرا كونه یؤرخ لبایات الغرب الجزائري، 
بالإضافة إلى كتاب دلیل الحیران وأنیس السهران في أخبار مدینة وهران لمحمد بن یوسف 

قد الزیاني الذي یعد من المصادر المهمة التي تناولت تاریخ الغرب الجزائري وبالأخص وهران و 
أفادنا بمعلومات قیمة عن شخصیة الباي،كتاب عجائب الأسفار ولطائف الأخبار أبو راس 

  إسهامات الباي في الجانب الثقافيي الناصري الذي استفدنا منه ف
أما بالنسبة للمراجع فكان في مقدمتها كتاب بلبروات بن عتو المعنون بالباي محمد بن 

ن مرجعا مهما وملما لفترة الباي خلال العهد عثمان الكبیر ومشروعه الحضاري الذي كا
نجازاته وأعماله،وكتاب  صلاحاته وإ العثماني فزودنا بالعدید من المعلومات عن حیاة الباي وإ
عمیراوي أحمیدة الجزائر في أدبیات الرحلة والأسر خلال العهد العثماني مذكرة تیدنا نموذجا 

یر وأفادنا الكتاب عن حیاة الباي محمد حیث عمل تیدنا وزیرا في بلاط الباي محمد الكب
الذي تناول فیه )م1792-1492(الكبیر،وكتاب الحرب ثلاثمائة سنة بین الجزائر واسبانیا 

الوضع السیاسي للجزائر منذ الاحتلال الاسباني لها إلى غایة تحریر وهران الثاني،وكتاب مدینة 
على مختلف الأحداث التي مرت بها  وهران عبر التاریخ لیحي بوعزیز الذي أفادنا في التعرف

  المدینة في الفترة الحدیثة
  :أما المراجع باللغة الفرنسیة أفادنا كتاب

gorguos(a)، histoire d’un bey de mascara et de l’oranie le bey mohamed ben 
osman « el kebir », presentation kamel chehrit , G. A. L, Algérie , 2006. 

  دنا بمعلومات متنوعة عن حیاة الباي محمد الكبیر الذي أفا
كما استفدنا من مجموعة من المقالات التي أفادتنا في تفاصیل عملیة تحریر وهران كمقال 

م الذي 1792محمد بوشنافي دور الطلبة في تحریر وهران الثاني من الاحتلال الاسباني عام 
حا مفصلا عن الدور الذي لعبه الطلبة في ت حریر وهران والمهدي بوعبدلي في مقالته قدم شرّ

  وهران والقبائل الكبرى الذي سلط الضوء على دور الرباط في عملیة التحریري الرباط والفداء ف
أما بالنسبة للدراسات الأكادیمیة اعتمدنا على مذكرة الحیاة السیاسیة والاجتماعیة لمدینة 

كرة العلاقات الجزائریة الاسبانیة خلال القرن وهران خلال العهد العثماني لعبد القادر بلغیث ومذ
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لمحمد السعید ) م 1792-1708/ه1206-1119(الثامن عشر میلادي /الثاني عشر هجري
  بوبكر

وقد واجهتنا مجموعة من الصعوبات في إطار دراستنا لهذا الموضوع یمكن رصدها على 
  :النحو التالي 

باي محمد الأكحل ولم تكن استفادتنا صعوبة التعامل مع المخطوط الذي تناول سیرة ال-
  منه كبیرة وذلك لصعوبة استقراء الخط بسبب ضیق الوقت

التشابه في المادة العلمیة بین المصادر التي تؤرخ لفترة الباي محمد الكبیر ككتاب طلوع -
سعد السعود وكتاب دلیل الحیران وأنیس السهران للزیاني مما صعب علینا التوسع في عرض 

  الأحداث
نا لم نتعرض لها لرغم وجود العدید من المؤلفات بال- غة الأجنبیة تناولت تاریخ وهران إلا أنّ

  .صعوبة التعامل معها وترجمتهال
    
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  الفصل الأول

  الإطار العام لبایلك الغرب ووضعه السیاسي
  

 .م1511-1505الغزو الاسباني للغرب الجزائري  -1
 .م16مطلع القرن  الوجود العثماني في الغرب الجزائري -2
خلال  جهود حكام الایالة الجزائریة وبایات الغرب في تحریر وهران -3

 . م17-16القرن 
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الجزائر مع نهایة القرن الخامس عشر وبدایة القرن السادس عشر انهیار سیاسي  تشهد
وكانت  إفریقیاشمال سواحل  تشجیع العدوان الصلیبي على غزو إلىفي النظام القائم أدى 

 أهمعلى  أنظارهانحو السواحل الجزائریة وصوبت  أهدافهاالدول التي نصبت  أولى اسبانیا
المدن والموانئ الجزائریة كوهران والمرسى الكبیر، وفي هذا الفصل سوف نتحدث عن الغزو 

، كما نشیر إلى محاولات تحریر وهران الاسباني للغرب الجزائري وسبب التواجد العثماني فیه
  .لایالة الجزائریة بعد إلحاقها بالدولة العثمانیة وسبب فشلهم في ذلكالتي قادها حكام ا

  )م1511-1505(الغزو الإسباني للغرب الجزائري -1
عاصمتها تلمسان التي عرفت و كان الغرب الجزائري مركزا لدولة المغرب الأوسط  

إلى  ةرینیمنذ نشأتها وهي تعاني من حروب داخلیة وخارجیة فمن غارة م .)1(بالدولة الزیانیة
الملوك الزیانیین إلى حروب أهلیة سائدة بین القبائل ن ومن منافسة بی مع الحفصیینحرب 

 .)2(من رعایا الدولة
اشتد الصراع والنزاع بین الأسر الحاكمة مما أدى إلى  أواخر الدولة الزیانیة عهد وفي

یترصدون  كانواذین الفوضى مما شجع هذا التفكك الإسبان ال وانتشارتقهقر الكیان السیاسي 
ذلك بعد تحقیق  )3(السواحل الجزائریة لاحتلالالأوضاع خلسة ویترقبون الظروف المواتیة 

وطرد بقایا  م1492عام  الوحدة السیاسیة في بلادهم والتي جاء على إثرها سقوط غرناطة
عصب المسلمین من البلاد الأندلسیة وكان الإحتلال الإسباني یحركه النزعة الصلیبیة والت

بعاد حدود الإسلام  .)4(الدیني ورغبتها في تنصیر المسلمین وإ

                                                             
بعد أن بلغت الدولة درجة متقدمة من الفساد وأصبحت في سنة و 300غمراسن ودام حكمها حوالي  ایأسسها :الدولة الزیانیة ) 1(

محمد خیر فارس، تاریخ الجزائر من الفتح العثماني إلى الإحتلال . م1555ید الإسبان قضى علیها صالح رایس عام 
  .7،ص1969سوریا،  ،دمشق،1الفرنسي ط

  .383ص الجزائر، مكتبة النهضة الجزائریة، ،2تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث،ج مبارك بن محمد الهلالي المیلي،) 2(
  8صالجزائر،  دیوان المطبوعات الجامعیة، ،2ط ،2ج الموجز في تاریخ الجزائر، یحي بوعزیز،) 3(
سبانیا ) 4( ط خ ، مجلد خامس،عالم المعرفة للنشر ، )1792-1492(أحمد توفیق المدني،حرب الثلاثمائة سنة بین الجزائر وإ

  72.73ص 2016والتوزیع،الجزائر،
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إذن كل هذه الظروف مهدت إلى التواجد الإسباني بالسواحل الجزائریة في مطلع القرن 
 .م16

على أهم المدن  لاحتوائهاالإسبان المنطقة الغربیة وذلك  احتلهاومن بین المناطق التي 
  .ستراتیجي الهامالتي تتمیز بطابعها الجغرافي والإ

  ).م1505(احتلال المرسى الكبیر -1-1

ا لأكانت أول منطقة احتلها الإسبان واستولى علیها بالمغرب الأوسط  بالغة الهمیة نظرً
ضافة إلى ذلك یعد من أحسن بالإ  )1("المرسى الرباني" سماه الرومان  ولهذا ،منذ زمن بعید

إلى احتلاله قبل غیره لیكون أسطولهم في مأمن  العالم الأمر الذي أدى بالإسبانموانئ  وأوسع
بمغادرة ) م1505(وجاءت الحملة الإسبانیة على المرسى الكبیر عام  )2(في شواطئ إفریقیا

" ون رایموند دي قرطبةدال تحت قیادة"م 1505أوت  29الأسطول الإسباني مدینة مالقا یوم 
سبتمبر وكان هذا  11الكبیر یوم  وصل الأسطول بعد أن إعترضته ریاح معاكسة أمام المرسى

الكثیر من الأهالي المقاتلین الذین جاءوا للدفاع عن  اجعبعدما تر  )3(التأخر لصالح إسبانیا
 )4(المرسى بسبب طول انتظارهم إلا حامیة یتراوح عددها ما بین أربعمائة رجلا إلى خمسمائة

یوما ولم یستسلم السكان إلا ویؤكد المؤرخون أن حصار الإسبان للمرسى الكبیر دام خمسین 
المرسى  احتلال وبعد عامین من )5(بعدما یئسوا من نتیجة المقاومة ولم یبق سبیل للمقاومة

لیقضوا على محاولات ) م1507(في جوان  واحتلالهازغرین االكبیر حاول الإسبان غزو مدینة م

                                                             
منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة  ط خ، عائشة غطاس وآخرون، الدولة الجزائریة الحدیثة ومؤسساتها،) 1(

  .15ص الجزائر، الوطنیة،
  .74هو، دخول الأتراك العثمانیین إلى الجزائر،صنعبد الحمید بن أبي زیان بن أش)2(
  .86ص مرجع سابق، أحمد توفیق المدني،) 3(
  .28ص ،2012 دار هومة، ،"1514.1530"صالح عباد، الجزائر خلال الحكم التركي) 4(
  .16ص مرجع سابق، وآخرون،، عائشة غطاس) 5(
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راعیة للإستفادة من المنطقة وكذا لیوفروا لأنفسهم الأراضي الز  تلكالمهاجمین علیهم من 
  .)1(االحبوب والمؤونة إلا أنهم فشلو 

  )م1509(وهران  احتلال-1-2

تمیزت مدینة وهران عن غیرها من المدن الغربیة الجزائریة كونها ذات أهمیة إستراتیجیة 
المتمثلة في موقعها الجغرافي الممتاز إذ أنها كانت محصنة من جمیع الجهات بحصون عالیة و 

أحسن  المشهورة وكذا الحصن الجدید وحصن العیون كما كانت تعد من )مرجاحوا( مثل 
بالإضافة إلى الأهمیة  )2(كنقطة لانطلاقها المعاقل للجهاد حیث كانت الجیوش تستخدمها

واسع لمواد عدیدة كجلود الأغنام والأبقار  اوصناعی اتجاری اإذ شهدت نشاط الاقتصادیة
 تردد الكثیر من تجار مدینة البندقیة إلى أدى ام هوو والحبوب وصناعة السیوف والسكاكین 

 لیشتروا ما تشتهر به من بضائع ونتیجة لإزدواجیة الأهمیة الإستراتیجیةیها لعوجنوة ومارسیلیا 
محل أطماع إسبانیا ونقطة صراع بینها وبین الجزائریین ما یقارب  أصبحتالإقتصادیة للمنطقة 

  .)3(ثلاثة قرون
تكزون علیها توجهت أنظاهرهم نحو یر  )یركبالى رسلما(بعدما أصبح للإسبان قاعدة ف

م 1509ماي  16أبحرت الحملة الإسبانیة من مرسى قرطاجنة بالأندلس یوم  )4(مدینة وهران
وشارك فیها  )5(بأسطول ضخم یضم ثلاثة وثلاثین باخرة حربیة وواحد وخمسین زورقا صغیرا

  .)6("وبیدرونافار "ألف جندي بقیادة  15

                                                             
  .96ص ،2009 الجزائر، عین ملیلة دار الهدى، ،1ج موضوعات وقضایا من تاریخ الجزائر والعرب، یحي بوعزیز،) 1(
، 2005یة الاستقلال، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر،ابل التاریخ إلى غتاریخ الجزائر من ما ق صالح فركوس، )2(

  .141ص
  .95مرجع سابق، ص..یحي بوعزیز، موضوعات وقضایا )3(
  .330صالمغرب،  ،تر محمد حجي وآخرون، دار المعرفة للنشر والتوزیع، الرباط ،2ج مارمول كاربخال، إفریقیا، )4(
  .27ص ،مكتبة النهضة الجزائریة، الجزائر ،3لمیلي، تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث،جمبارك بن محمد الهلالي ا )5(
الإسبان  احتلاللعب دورا هاما في  )ندانیردفالا بیزاا( بحار ومغامر أصله سیسكاي جلبه الملكان الكاثولیكیان: فاروابیدرو ن )6(
، هونعبد الحمید بن أبي زیان بن أش: ظرللمزید أن... احتلالهاأول والي لوهران بعد  نشواطئ الجزائر وتونس وطرابلس وكال

  .63ص مرجع سابق،
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م أین إنضمت إلیها الحامیة العسكریة 1509ماي  17وبلغت المرسى الكبیر یوم  
بإدخاله لبعض الإسبانیین  )2("اشطورا"ووقع إحتلال المدینة بفعل خیانة یهودي یدعى  )1(هناك

  .)3(م1509ماي  19تولوا إحتلالها یوم الذین 
الفرصة المتاحة لیشبع تعطشه بدماء المسلمین وأمر  )4("خمینیس"وبذلك وجد الكاردینال 

أكبر عدد ممكن من المسلمین ویعترف بذلك الشهود الإسبان أنفسهم أن جنود خمینیس بقتل 
كما بادر بتحویل مساجد وهران إلى كنائس فأصبح )5(راحوا یقتلون سكان المدینة بكل وحشیة

حتفظ لنفسه بالأسلحة الثمینة والكتب الفنیة النفیسة وتم تعیین القائد  المسجد الأعظم كاتدرائیة وإ
وبعد هذا الإنتصار عمد الإسبان إلى  )6(حاكما عاما علیها وعلى المرسى الكبیر" ونافار بیدرو "

تحصین وهران بأسوار منیعة وكانت الحامیة الإسبانیة تعتمد في تموینها على ما یصلها من 
إسبانیا من جهة وعلى غنائم الغارات على القرى المجاورة من جهة أخرى وكان الإسبان قد 

فرق خاصة لشن هذه الغارات وكانت  اد من القبائل البدویة كبني عامر وأنشأو دجذب إلیهم ع
س كانوا یتجولون في المناطق یطاالفرق تعتمد على جواسیس من أهل البلاد یسمون المغ
  .)7(المجاورة ویجمعون المعلومات حول أوضاع القرى والقبائل

  

                                                             
  .30مرجع سابق، ص ،صالح عباد) 1(
یهودي من مهاجري الأندلس ومن الذین أنقذتهم عدالة الإسلام إستخدمه حاكم وهران قابضا عاما للمكوس في : اشطورا )2(

للمزید أنظر بسام العسلي، خیر الدین دینة لهم في إحتلال وهران بفتح أبواب الم نوهران وخان المسلمین وساعد الإسبا
  .66ص ،1980 ،بیروت ،دار النفائس ،1ط ،)1547-1470(بربروس والجهاد في البحر 

 ، 1974 الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، ،رابح بونار : ، تح وتق، أنیس الغریب والمسافرالوهراني مسلم بن عبد القادر )3(
  .11ص

ثم حاكما  1495ثم كاهنا لطلیطلة عام  1492لسر المملكة  أمینا تم تعیینه) 1517-1436(تالة ولد في قش :خمینیس) 4(
واشتهر بقسوته الوحشیة في إبادة المسلمین وكان المحرض الرئیسي  1509لقشتالة ثم رئیسا لمحاكم التفتیش ، فتح وهران 

  45ص، للمزید انظر بسام العسلي، مرجع سابق لإحتلال مدن المغرب 
  .27ص مرجع سابق، ،3ج مبارك بن محمد الهلالي المیلي،) 5(
  .102ص أحمد توفیق المدني، مرجع سابق،) 6(
  .113محمد خیر فارس، مرجع سابق، ص) 7(
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  خضوع بعض المناطق للإسبان -1-3

لمرسى الكبیر ووهران بالقوة من طرف الإسبان فلم تجد بعض بعدما تم السیطرة على ا
إلا الخضوع والولاء للحكم الإسباني وذلك نتیجة الضعف السائد  المدن من الجهة الغربیة حلاّ 

  :في سلطتها ومن بین هذه المدن نذكر

هي مدینة قریبة من وهران تبعد عنها بثلاثین فرسخا تتمیز بطابع جغرافي هام مما : تنس/أ
كانت أولى المدن التي أظهرت ولائها للإسبان  )1(تجاریة وصناعیة واسعة حركةجعلها تشهد 

وقعت أزمة  )2(بعد إحتلال المرسى الكبیر إذ في حین كان هؤلاء یستعدون لإحتلال مدینة وهران
) بالثابتي(داخلیة بین أمراء العائلة الحاكمة في تلمسان فإثر وفاة الملك محمد السابع المعروف 

الأكبر عبد االله وكان له شقیقان أبو زیان ویحي الذین تآمرا  إلى ابنهآل الحكم ) م1503(سنة 
المؤامرة تم القبض على أبو زیان وزج به في  اكتشافعلى أخیهما على إغتیاله ولكن بمجرد 

بة  ، بینما أخوه یحي قام بالفرار مستنجدا بالإسبان وبهذا وجد الإسبان الفرصة المناس)3(السجن
بمساعدته على تنصیب نفسه حاكما على تنس ملتزما بدفع الضرائب لهم وبعدما  فقامواللتوسع 

یحي من السیطرة على المدینة زودوه الإسبان بقوة عسكریة تساعده على تأمین وتحصین  تمكن
  .)4( )م1508(موقعه ضد أخیه عبد االله ملك تلمسان وكان ذلك سنة 

  ):م1511(خضوع مستغانم -ب

ار الإسبان بعد ضكان لموقع مدینة مستغانم القریب من وهران أن جذب إلیها أن لقد
كبیر في المیدان الزراعي لخصوبة تربتها  ازدهارلوهران حیث عرفت هذه المدینة  احتلالهم

وبسبب الضعف الذي ساد في السلطة المركزیة بتلمسان أجبر سكان وشیوخ مدینة مستغانم إلى 

                                                             
  .354خال، مصدر سابق، صبمارمول كار  )1(
  .58ص ،2012، عبد القادر فكایر، الغزو الإسباني للسواحل الجزائریة، دار هومة للطبع والنشر الجزائر)2(
، دار الغرب الإسلامي، 2ط، 2ج، محمد الأخضر، حجي محمد: ، تر2ج، إفریقیاوصف  الحسن بن محمد الوزان الفاسي،) 3(

  36ص، 1983، بیروت
  .58ص، مرجع سابق، عبد القادر فكایر)4(
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مع حاكم وهران  الاستسلاملولاء للإسبان بوهران وذلك بتوقیع معاهدة إعلان فروض الطاعة وا
  :یلتزم بموجبها شیوخ وسكان مدینة مستغانم بعدة شروط منها )1(م1511ماي 26یوم  يالإسبان

 - یدفعونها لتلمسان إلى الإسبان كانواالإلتزام بدفع الضرائب والمكوس التي.  
 -بحوزتهم والإلتزام بتسلیم العبید المسیحیین  إطلاق سراح العبید المسیحیین الذین هم

  .الذین یفرون إلیهم إلى الإسبان
 - الإلتزام بتموین وهران والمرسى الكبیر.  
 -التعهد بعدم شحن أو تفریغ السفن إلا بإذن الإسبان.  
  القلاع والحصون الموجودة في المدینة وبتشیید أخرى باحتلالالسماح للإسبان.  

یحمي مستغانم من أي عدوان داخلي أو خارجي ویحفظون  تومقابل هذه الإلتزاما
  .)2(للمرابطیین والفقهاء الإمتیازات التي كانت لهم على ملك تلمسان لمدة خمس سنوات

وبذلك أحكم الإسبان قبضتهم على السواحل الغربیة للجزائر بعدما تم خضوع تلمسان لهم عام 
  .)3( )م1511(

إلا أنها أواخر عهد الزیانیین بدأ الإهمال  )4(الزیانیینكانت تلمسان مقر حكم : تلمسان -ج
مما  )5(والفساد یسودها بسبب الحروب والصراعات المتواصلة التي أنهكت السلطة المركزیة 

الداخلیة للملكة بعدما  الشؤونجعل الخطر الإسباني یحیط بها من كل جهة وتدخلهم في 
دینة وهران مبقاء في الحكم فوقعوا للإسبان بهم سلاطینها وعقدوا تحالف معهم لل استنجدوا

كما تحالف بعض الملوك الزیانیین مع  )6(م1511جوان  20معاهدة لمدة خمس سنوات في 

                                                             
  .60ص ،مرجع سابق، عبد القادر فكایر) 1(
  35.ص ،مرجع سابق ،صالح عباد) 2(
  .10ص، مرجع سابق...في تاریخ الجزائر المؤرخ، یحي بوعزیز) 3(
، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، 1تر محمود علي عامرط، الأتراك العثمانیون في افریقیا الشمالیة، عزیز سامح التر) 4(

  .59ص، 1989، بیروت
  50ص، 1997، بیروت، دار الغرب الإسلامي، 1ط، 1962التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة ، عمار بوحوش) 5(
  .61ص، عبد القادر فكایر، مرجع سابق)6(
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ستمرت الدولة الزیانیة على هذه  الإسبان على محاربة العثمانیین أشقائهم في العقیدة الإسلامیة وإ
ن أنقضوها من قبضة الإسبان عام الذیالعثمانیین الحالة إلى أن سقطت نهائیا على ید 

  .)1(م1555

  .م16مطلع القرن  الوجود العثماني في الغرب الجزائري -2

  :سبب الوجود العثماني في المنطقة الغربیة  -2-1

لم یكن التدخل العثماني في الجزائر نتیجة خطة أو تصمیم العثمانیین بل كانت نتیجة 
كرد فعل على الإحتلال  )2(وخیر الدین بربروسمبادرة أهل مدینة الجزائر والأخوین عروج 

وبهذا فقد وقف العثمانیین في وجه الإسبان حیث شارك أهل المنطقة في جهادهم )3(الإسباني
  .)5(مقاومة الإسبان وتحریر السواحل الجزائریة استطاعواو  )4(ضد المسیحیین

ذلك لعدة أسباب منها لقد إختلف المؤرخین في تحدید سنة دخول العثمانیین إلى الجزائر و 
تفاقات بین الجزائر  تشتت الحكم السیاسي للجزائر ودخولهم لم یتم بواسطة عقود رسمیة وإ
والخلافة العثمانیة لإن السلطة الحاكمة في تلمسان كانت صوریة ضعیفة لم تتعدى أوامرها 

، ومشایخهالجزائر تم بمبادرات فردیة قام بها أعیان ا استدعائهمإلى أن  بالإضافةأسوار المدینة 
غیر أن السبب الرئیسي لوجود العثمانیین بالجزائر على العموم والغرب الجزائري بصفة خاصة 

وفي هذا الصدد یشیر الزیاني إلى سبب مجيء العثمانیین في قوله  )6(هو وجود الغزو الإسباني
د بن عسكر لأبي عبد االله محم) دوحة الناشر(أعلم أن سبب مجیئهم للجزائر على ما في  «

                                                             
  .13ص، 2009، الجزائر، بن عكنون،  دیوان المطبوعات الجامعیة، "بوهران ومعسكر" المساجد العثمانیة، مبروك مهیریس )1(
من أصل تركي ذاع أصلهما من جزیرة في الارخبیل یقال لها میدلي وكان أبوهما  :الأخوة عروج وخیر الدین بربروس) 2(

احمد سالم، السیطرة الثمانیة في الحوض الغربي : انظر. صیتهما في الحوض الغربي للمتوسط بفضل أعمالهما الجهادیة
  .84، ص2010 مصر، ،الإسكندریة، مؤسسة شباب الجامعة 16للمتوسط في القرن 

  .23ص، مرجع سابق، محمد خیر فارس) 3(
  .18ص، مرجع سابق، عزیز سامح التر) 4(
  .87أحمد سالم ، المرجع السابق، ص) 5(
  .15ص، مرجع سابق  ،مبروك مهیریس) 6(
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راس هو تغلب النصارى على السواحل  لأبي) غریب الأخبار(بابا و لأحمد) الخیل(و الشریف
مة ولي االله أبو العباس الشیخ أحمد بن القاضي الزواوي كتب إلى السلطان  ولما رأى ذلك العلاً

سحاق ولما قتل إسحاق بالقلعة وعرو یسلیم فبعث للجزائر خیر الدین باشا وشق ج قه عروج وإ
بجبل یزناسن تخوف خیر الدین من الشیخ أحمد بن القاضي وقتله فمات شهیدا رحمه االله 

  .)1("»بهاوالقصة مشهورة فلا تضلیل 

ت العثمانیین أقدامهم في الجزائر شرعوا في حمایة جوانبها وفتحوا باب الجهاد بعد أن ثبّ 
إلا وهران والمرسى الكبیر  على مصراعیه لتحریر سواحلها ولم یبق للإسبان من سواحل الجزائر

وبذلك كان الغرب الجزائري الذي أصبح یسمى في العهد العثماني ببایلك الغرب دارا للجهاد 
  .طوال ثلاثمائة سنة

  بایلك الغرب -2-2

بمدینة الجزائر بدأ تشكیل كیان سیاسي جدید  استقرارهمبالإخوة بربروس و  الاستنجادبعد 
م قام حسن بن خیر الدین بوضع نظام 1519نیة رسمیا عام وبإلحاق الجزائر بالدولة العثما

إداري یكون أكثر تنظیما وملائمة لتسییر أمور البلاد فقسمها إلى أربعة أقالیم كل منها یحمل 
  .)2(بایلك وهذه الأخیرة تسیر من قبل بایات ونوابا وخلفاءاسم 

  :تتجلى هذه التقسیمات في

 و الداي مباشرةدار السرطان ویكون تحت تصرف الباشا أ.  
  م وعاصمتها المدیة وهي أصغر 1540سبتمبر  07ولایة الجنوب وهي تیطري أسس في

  .ولایة في القطر الجزائري
  م أولا مازونة ثم معسكر واخیرا وهران1563ولایة الغرب أسست سنة.  

                                                             
اعتنى به عبد ، مهدي بوعبدليال :تح وتق، س السهران في اخبار مدینة وهرانییران وانحدلیل ال، محمد بن یوسف الزیاني)1(

  .232ص، 2013، الجزائر، عالم المعرفة للنشر والتوزیع، 1ط، الرحمان دویب
  .45ص، 2009، الجزائر، عالم المعرفة للنشر والتوزیع، خ ط، التاریخ عبروهران  مدینة، یحي بوعزیز) 2(
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  1(م وعاصمتها قسنطینة1567ولایة الشرق أسست سنة(.  

  . ك الغربالتاریخي والجغرافي لبایل الاطار -أ

حكم  الأمرم وتولى في بدایة 1565م وذلك عام 16یعود ظهور بایلك الغرب إلى القرن 
إثنان واحد یستقر بمدینة مازونة والآخر بمدینة تلمسان وهذا یعني أن البایلك  بایلك الغرب بایان

لعة قاعدته ق) 2(م تم توحید القسمان ویعین علیهما باي واحد1706مقسم إلى قسمین حتى عام 
وعن بایلك  )4(م1792ثم صارت معسكر بعدها وهران بعد الفتح الثاني لها عام  )3(بني راشد

هو في الحقیقة أنه هو الثاني في المرتبة لكون الترك تولوا على الجهة  « الغرب یذكر المزاري
  )5( .»وهران فیها باي قبل الجهة الشرقیة وقاعدته وجعلواالغربیة 

لبایلك الطابع العسكري وذلك راجع للمنافسات والحروب التي نشبت و كان الطابع الممیز ل
بین الأتراك وسلاطین المغرب الأقصى من جهة ونظرا لمتطلبات القوة الدفاعیة العسكریة ضد 

  .)6(من جهة اخرى القاعدة الحربیة الإسبانیة في وهران والمرسى الكبیر

الحدود المغربیة غربا إلى الحدود التي وفیما یخص الحدود الجغرافیة للبایلك فهي تمتد من 
التیطري شرقا ومن سواحل البحر المتوسط شمالا إلى نواحي  تفصله عن دار السرطان وبایلك

  .)8(م1792ة نهائیة إلا بعد خروج الإسبان من وهران سنة صفولم یكتمل ب )7(البیض جنوبا

                                                             
، محمد بن عبد الكریم : تق وتح، التحفة المرضیة في الدولة البكداشیة في بلاد الجزائر المحمیة، محمد بن میمون الجزائري) 1(

  .32ص، 1981، الجزائر، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، 2ط
  .46ص، مرجع سابق....، مدینة وهران ، یحي بوعزیز) 2(
انظر .في القرن الخامس هجري وعرفت فیما بعد بقلعة بني راشد  تأسیسهایقصد بها قلعة هوارة التي تم  :قلعة بني راشد  )3(

تح ، القرن التاسع عشر اخرأو طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر واسبانیا وفرنسا في ، عودة المزاري بن الأغا
  .150ص، بیروت، دار الغرب الإسلامي، 1ج ، یحي بوعزیز  : ودر

  .292،293ص ، صمرجع سابق ،صالح عباد) 4(
  .270ص، مصدر سابق، آغا بن عودة المزاري) 5(
  .297، ص مرجع سابق، 3ج، محمد الهلالي المیلي نمبارك ب) 6(
  .70، ص01أنظر الملحق رقم )7(
  .292ص، مرجع سابق، بادصالح ع )8(
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ة ومعسكر ومستغانم ثم وكانت عواصم البایلك تنتقل بین مدن الغرب الجزائري من مازون
وثالثهم باي الغرب یعني الجهة الغربیة وقاعدته وهران  «:وهران وفي هذا السیاق یقول الزیاني

وثانیهما تلمسان ثم جمعا في الثامن عشر ) مازونة(وكان هذا الثالث منوعا على نوعین أحدهما 
ثم ) أم معسكر(  من القرن الثاني عشر لواحد  وصارت القاعدة قلعة بني راشد ثم صارت

) وهران(ثم صارت ) معسكر(ثم صارت ) مستغانم(صارت وهران بعد الفتح الأول ثم صارت 
  )1(.»في الفتح الثاني و إستمر الحال على ذلك إلى إنقطاعهم

  عواصم البایلك -ب

وحسب ما یذكره حسن الوزان أنها على بعد أربعین  )2(مدینة عتیقة بین مستغانم وتنس: مازونة 
 وأنجبتهذه المدینة بالعلم  اشتهرت )3(من البحر تمتد على مساحة شاسعة تبناها الرومان میلا

إذ كانت في أوائل القرن  )4(هلة بالمصلین ومكاتب لتعلم القرآنآعلماء كثیرون وبها مساجد 
السادس عشر جیدة التحصین إلا أن الحروب جعلتها مدینة فقیرة إذ كثیرا ما تعرضت للتخریب 

  .)6(عاصمة لبایلك الغرب أولوتعد  )5(ملوك تونس تارة ومن قبل الثوار تارة أخرىمن قبل 

من مدن الغرب الجزائري التي أسسها العثمانیین ولعب دورا هاما كمدینة في العهد : معسكر 
العثماني خاصة في أوائل القرن الثاني عشر هجري الثامن عشر میلادي حیث أصبحت مركز 

ت قاعدة ومنطلق جیش التحریر الذي أخرج الإسبان من وهران نظرا وكان )7(لبایلك الغرب
  .)8(لموقعها الإستراتیجي إذ كانت تتوسط من الغرب الجزائري

                                                             
  .249ص، مصدر سابق، محمد بن یوسف الزیاني) 1(
  .359ص ، مصدر سابق ، خالبمارمول كار )2(
  .36ص، مصدر سابق، الحسن بن محمد الوزان الفاسي )3(
عداد عبد الرحمان دویب ،تاریخ المدن ، المهدي بوعبدلي) 4(   .591صالجزائر، ، عالم المعرفة للنشر والتوزیع، جمع وإ
  .292ص، مرجع سابق، صالح عباد )5(
  .271ص، مصدر سابق، الآغا بن عودة المزاري) 6(
  .26،27 ص، ص مرجع سابق، مبروك مهیرس) 7(
  .237ص، مرجع سابق، المهدي بوعبدلي) 8(
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بناها الأفارقة على ساحل البحر المتوسط على بعد  )1(تقع على مقربة من وهران :مستغانم 
یرة، سكانها كثیرون وجمیع نحو ثلاثة أمیال شرقي مدینة وهران كان لها في القدیم حضارة كب

فیها الحركة التجاریة والصناعیة  ازدهرتحیث  )2(الأراضي المحیطة بها جیدة للفلاحة وخصبة
م إستولى علیها العثمانیین عام 16بعدما حل بها العدید من المهاجرین الأندلسیین مطلع القرن 

  .)3(م بعدما كانت خاضعة للإسبان1518

اسم الزیاني في كتابه الترجمانة الكبرى أن وهران من بناء الروم قبل قالحسبما ذكره ابو  :وهران
لأمویین بالأندلس، دولة الشیعیین، اومر تاریخ حكم وهران بدول نذكر منها دولة  )4(الإسلام

الزیانیین للمرة الثانیة، دولة  دولة دولة المرابطین، دولة الموحدین، الدولة الزیانیة، دولة المرینین،
وتقع في غرب البلاد الجزائریة تحتل مساحة كبیرة تمتد من شرق  )5(ین، دولة العثمانیینالإسبانی

لیام شالر لخصوبة تربتها وذلك و وقد أشار )6(مدینة الشلف شرقا إلى غایة لحدود المغربیة غربا
سبانیا م ولم 16الإسبان مطلع القرن  احتلها )7(لتمركزها بین خلیجین وقربها من جبل طارق وإ

  .)8(الباي ودخلها الناس وعمروها فانتقلم 1792لها الجزائریین إلا بعد تحریرها عام یدخ

  

                                                             
الرویبة، المؤسسة الوطنیىة للنشر والمنشورات،  ، محمد العربي الزبیري: ، تق وتع وتحالمرآة، حمدان بن عثمان خوجة)1(

  .57ص الجزائر
، الرباط، الملكیة طبعةالم، عبد اللطیف الشادلي :تق وتح، النفحة المسكیة في السفارة التركیة، يطعلي بن محمد التمقرو )2(

  .30ص، 2002
  .32ص، مصدر سابق، حسن الوزان) 3(
دار المعرفة للنشر ، عبد الكریم الفیلالي :هحق وعلق علی، الترجمانة الكبرى في أخبار معمورا برا وبحر، أبو القاسم الزیاني)4(

  .141ص، 1991المغرب، ، الرباط، والتوزیع
  .19ص، مصدر سابق، ابن میمون الجزائري) 5(
  .19ص، مرجع سابق، ...مدینة وهران ، یحي بوعزیز )6(
، لوطنیة للنشر والتوزیعالشركة ا، العربي إسماعیل: تر وتح وتق) 1824-1816(في الجزائر  اقنصل أمریك ر،ولیام شال )7(

  .35ص، 1982، الجزائر
احمد توفیق المدني، الشركة : الجزائر، تر أشرافالحاج احمد شریف الزهار، مذكرات الحاج احمد شریف الزهار، نقیب ) 8(

  .63، ص1974الوطنیة للنشر والتوزیع الجزائر، 
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  :  تنظیم البایلك  -ج

التیطري  إن الجهاز الإداري لمختلف البالیكات الثلاث ببایلك الشرق، بایلك الغرب وبایلك
ن لحكام یتعین على رأس كل منها موظف رئیسي وهو الباي الذي كان یختار من قبل المقربی

الجزائر والذین لهم صلات قرابة بالعشائر أو یكون ممن تولوا منصب القیادة مثل قائد فلتیة 
فالباي یقوم بالمحافظة ) 1(بالنسبة لبایلك الغرب أو قد یكون قد شغل منصب خلیفة للباي السابق

قرار الهدوء وقمع التمردات كما ی الموجودة في  ف بدفع أجور الحامیة العثمانیةتكلعلى الأمن وإ
كما یقوم  )2(بمركز السلطة بمدینة الجزائر الاتصالمین وحمایة الطرق بالإضافة إلى أالبایلك وت

  .)3(بتأدیة الدنوش إلى الداي بمدینة الجزائر كل ثلاث سنوات

  :ومن أهم الموظفین المساعدین للباي على مستوى البایلك

المحلي كما یتكلف بالإشراف على الشؤون  وهو بمثابة وزیر المالیة على المستوى: الخزندار
 ابیثارتدى ویظهر ذلك في قوله لما  )4(ایدنلى هذه المهمة الخزدار تو المالیة ومن أبرز من ت

  .)5(»الخزندار ها أنا ذا أخیرا أرتدي ثباب «:الخزندار

كما أن للباي خلیفاتان احدهما ینوب عنه في الخروج للرعیة لأخذ مال الدولة منها وفي 
  .والآخر یقال له خلیفة الكرسي ینوب في قاعدته إن غاب الافتقارالقدم إلى الجزائر عند 

                                                             
، الجزائر، دار البصائر، 2ط، الجزائر في العهد العثماني ورقات جزائریة دراسات وأبحاث في تاریخ ، ناصر الدین سعیدوني) 1(

  .189، 188ص  ص، 2009
، 1984الجزائر ، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر في التاریخ العهد العثماني، المهدي بوعبدلي، ناصر الدین سعیدوني) 2(

  .20ص
  .250ص، مصدر سابق، محمد بن یوسف الزیاني) 3(
  .221ص، مرجع سابق، عائشة غطاس وآخرون) 4(
شركة دار الهدى ،  )مذكرات تیدنا نموذجا( الجزائر في أدبیات الرحلة والأسر خلال العهد العثماني  ، عمیراوي احمیدة) 5(

  .عین ملیلة الجزائر، للطباعة والنشر والتوزیع
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وله كاتبان عربیان یكتبان له جمیع الأوامر أحدهما كاتب السر ویقال له باش تافتار وهو 
الكبیر والآخر یكتب الرسائل ویسجلهما إلى غیر ذلك وهو الصغیر وله وزیران من العرب ویقال 

  .)1(أعوان شما آغا وله أربعة شوالكل منه

  .م17- 16خلال القرن  وبایات الغرب في تحریر وهرانحكام الایالة الجزائریة جهود   -3

في تحریر المدن الجزائریة من  ةمنذ إعلان الجزائر إیالة عثمانیة ومساعي العثمانیین دائم
سباني لذا ظهرت جهود الإ للاحتلالالصلیبي إذ كانت وهران والمرسى الكبیر قاعدة  الاحتلال

م إلى 16ومحاولات من طرف حكام الإیالة لتحریرها من السیطرة الإسبانیة منذ بدایة القرن 
  .م1792النهائي لوهران عام  غایة التحریر

  :لتحریر وهران  الجزائریة  جهود بعض حكام الإیالة -3-1

محاولة صالح إلى فتح وهران وتحریرها وكانت  تطلعواأظهر عدد من الحكام الذین 
یم على ظعانتصار وتحقیق ) م1555(بجایة عام  استرجعأهم المحاولات فبعد أن  )2(رایس

على الساحل الشرقي كان هذا حافزا على الشروع في  الإسبان بفقدانهم قاعدة إستراتیجیة
ألف رجل  30لتحریر وهران وجهز جیشا بري وبحري من حوالي  )3(تحضیر حملة عسكریة

وخلفه  )4()م1556في شهر جوان (ینة حربیة ولكن المنیة وافته قبل أن یقلع سف 40الي و وح
الذي نصب نفسه حاكما على عرش الجزائر بعد وفاة صالح رایس وتوجه  )5(حسن قورصو

بنفسه على رأس حملة عسكریة إلى وهران فشدد الحصار حتى كان أن یدركه النصر لولا 

                                                             
  .250ص ، مصدر سابق، محمد بن یوسف الزیاني ) 1(
تاریخ ، عبد الرحمان الجیلالي: مبكر للمزید أنظرعلم فنون الحرب والبحریة في سن أصله من الإسكندریة ت: صالح رایس) 2(

  .81ص، 2010، الجزائر، دار الأمة للطباعة والنشر، 3ج، الجزائر العام
  .35ص، مرجع سابق، عائشة غطاس وآخرون)3(
  .97مرجع سابق، ص ، ...وقضایایحي بوعزیز، موضوعات ) 4(
، ذا بطولة حربیة وكان أصله من جزیرة كورسیكا فنسب إلیها ولكنه اندمج في الوسط الجزائريكان شجاعا  :حسن قورصو) 5(

دار ، من أقدم عصورها إلى انتهاء العهد التركي صفحات من تاریخ مدینة الجزائر ،نور الدین عبد القادر: للمزید أنظر
  .101ص، الجزائر، الحضارة
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الأسطول الجزائري بقوات العثمانیین لتعزیز الجهود  صدور القرار السلطاني الذي یقضي بإلحاق
على البوسفور وبالتالي رفع الحصار الذي فرضه على وهران مما أدى " أندري دوریا" وردَ حملة 

  .)1(إلى إبقاء وهران تحت رحمة الإسبان

م إذ حاول تحریرها فسار إلیها 1563عام  وبعدها تأتي محاولة حسن بن خیر الدین
 واسترجاعهامحاولات فتح وهران  واستمرت. )3(اصروها ولكن لم یقدر لها النجاحوح )2(بجیوش

من ید الإسبان في فترات زمنیة متواصلة فذكرت مصادر إسبانیة إن اسبان مدینة وهران واجهوا 
م حصارا ضرب علیهم من طرف جیش یتكون من العثمانیین والاهالي ولكنها باءت 1642سنة 

  .)4(م1675حصار حول مدینة وهران سنة  تنظیملمصادر إلى محاولة بالفشل كما تشیر هذه ا

  . في تحریر وهران جهود بایات الغرب -3-2

 تولى الباي شعبان أمر بایلك الغرب منذ سنة: م1686محاولة الباي شعبان الزناقي عام 
لإسبان وكان بایا مستقرا بمازونة وقد غزو وهران في فترات مختلفة وتعددت بینه وبین ام 1679

آلاف فارس و  3حشد الباي جیشا قوامه  1686وفي سنة  )5(الحروب وألحق بهم عدة هزائم
آلاف رجل وقابلهم شعبان باي على أطراف 8ألف رجل وخرج الإسبان على راس جیش قوامه 

هزیمتهم وشتت شملهم وكانت فاستطاع  )6(وهران في كدیة لخیار ودارت معارك ضاربة بینهم
مشجعة ولاحقهم بعد ذالك إلى أسوار المدینة وشرع في قذف حصونهم والتضییق البدایة حسنة و 

علیهم وكانت نتائج المعارك إلى ذلك الوقت في صالحه غیر أن الخونة المرتدین الذین باعوا 

                                                             
  .91ص، مرجع سابق، عبد الرحمان الجیلالي)1(
  .13ص، مصدر سابقالوهراني،  القادر مسلم بن عبد) 2(
  .51ص ، مرجع سابق، ...مدینة وهران،  یحي بوعزیز) 3(
  .140، 139 ص،  ص مرجع سابق، صالح عباد )4(
  .14ص ، مصدر سابق ، مسلم بن عبد القادر الوهراني) 5(
  .402ص الجزائر،، نشر والتوزیعشركة دار الأمة للطباعة وال،  الجزائر في التاریخ، سعديالعثمان )6(
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كل حیلهم لمقاومته وتمكن أحدهم من عرب بني عامر بإصابته بسهم قاتل  واستعملواضمائرهم 
  .)1(فسقط شهید

م قاد الباي الجدید إبراهیم خوجة جیشا وضیق 1687في سنة : الباي إبراهیم خوجة محاولة 
التهدید  على إثر  الحصار على وهران ونصب المدافع المختلفة في مواجهة حصونها لكن

الباي إبراهیم خوجة فرفع الحصار على  استدعاءالداي إلى  اضطر )2(الفرنسي لمدینة الجزائر
  .)3(وهران

  :م1707ي مصطفى بوشلاغم وفتح وهران الأول محاولة البا

ونقل ) م1706(بایلك الغرب ونة وتلمسان فهو اول من جمعت له تولى بایا على ماز 
أولى هذا الباي  )4(كرسي المملكة من مازونة للقلعة ثم معسكر وجعلها قاعدة لغزو وهران

بالجزائر العاصمة  )5(اشإهتماما كبیرا بأمر وهران والمرسى الكبیر ووجد في الداي محمد بكد
فأمده بإمدادات ضخمة من حیث العدة والعتاد والجند بقیادة صهره  )6(خیر معین ومساعد له

الأهالي إلى جانب الباي  وانضمودارت معارك شدیدة بین الطرفین  )7(ووزیره أوزون حسن
كبیر فلحقوا به، ففر حاكمها إلى المرسى ال الآخرلتحریر وهران وتم تحریر الأبراج الواحد تلو 

العظیم نقل بوشلاغم  الانتصاروعلى إثر هذا ) م1708(ریل فحرروا المرسى الكبیر شهر أ
ایلك من معسكر إلى وهران حیث جعلها مقرا لحكمه، غیر أن فرحة هذا الفتح لم تدم بعاصمة ال

مس م بعد تعهد فلیب الخا1732إسبانیا لوهران والمرسى الكبیر سنة  استرجاعطویلا بسبب 

                                                             
  .52ص،  سابق مرجع،  ...مدینة وهران،  یحي بوعزیز )1(
  . 406ص،  مرجع سابق،  أحمد توفیق المدني )2(
  .99ص،  مرجع سابق،  ...موضوعات وقضایا،  یحي بوعزیز )3(
  .253ص ، محمد بن یوسف الزیاني، مصدر سابق) 4(
وهو عربي الأصل تركي المولد عالما فقیها محبا للشعب راعیا له  1707یینه عام حاكم الجزائر تم تع: محمد بكداش ) 5(

  .403ص، مرجع سابق، عثمان السعدي: أنظر للجهاد  ىحتى دعحاكما للبلاد مجاهدا ما إن عین 
  .34ص،  مصدر سابق، إبن میمون الجزائري) 6(
  .154 ص،  2007الجزائر ، دار الریحانة للكتاب  ،1ط،  تاریخ وبرهان بمن حل بمدینة وهران ، المهدي بن شهرة) 7(



  رب ووضعھ السیاسيالإطار العام لبایلك الغ                                           : الفصل الأول
 

21 
 

یونیو  15الإعداد للحملة ثلاث سنوات وانتهت بتوجه الحملة الإسبانیة في  باستعادتهما واستمر
  .)1(م نحو وهران1732

  : أسباب فشل محاولات التحریر -3-3

رغم المحاولات والجهود المبذولة من قبل الحكام الایالة وبایات الغرب لتحریر وهران لكنها 
  :نجاح ویعود ذلك لعدة أسبابباءت بالفشل ولم یقدّر لها ال

قوة التحصینات العسكریة الاسبانیة في مدینة وهران بعد الاحتلال مما جعل المنطقة قاعدة  -
طائلة لبناء الحصون والقلاع حول المدینة  أموالا بإنفاقوذلك  إلیهامحصنة یصعب الصول 

نذكر برج  )2(سبانالا أسسهاالتي  الأبراجكالمرتفعات من  الإستراتیجیةخاصة في المناطق 
 .)5(وبرج مرجاجو )4( )برج بني زروال(، برج العین )3(المونة

وتشیر المصادر الاسبانیة أن المدینة غدت  يوحشیة في حق الاهال أعمالارتكاب الاسبان  -
خالیة من الطیور والحیوانات ولم ینجو من السكان الا من تمكن من الفرار الى قمم الجبال 

 .)6(ان تحت ظل الاسبانما ادى الى بقاء وهر 

                                                             
ق تو  تر،  .)1732.ه1145(تونس وطرابلس هابنسترایت إلى الجزائر.  رحلة العالم الألماني ج أو ، رایتتهابنس. أو .ج) 1(

  .109ص،  تونس،  دار الغرب الإسلامي،  ناصر الدین سعیدوني: وتع 
  .111سابق، ص ، مرجع...یحي بوعزیز، موضوعات وقضایا) 2(
: انظر. وهو معروف عند الأهالي ببرج الیهود 1509یقع بین وهران والمرسى الكبیر أسسه  الأسبان عام : برج المونة) 3(

  .156المهدي بن شهرة، مرجع سابق، ص
ان برج م في الجنوب الشرقي للمدینة وسماه الاسب1509أسسه الحاكم الاسباني الماركیز دوقرماریس عام : برج العین) 4(

  .157المهدي بن شهرة، مرجع سابق، ص : انظر. القدیسین ثم سمي ببرج القدیس فلیب
على قمة جبل سیدي هیدور فوق برج حسن وأثناء تحریر الباي محمد الكبیر  1567أسسه الاسبان عام : برج مرجاجو) 5(

، مرجع سابق، ...موضوعات وقضایا انظر یحي بوعزیز،. حاول هدمه لكن الجنود الاسبان استسلموا 1791لوهران عام 
  .116ص

  .17عزیز سامح التر، مرجع سابق، ص) 6(
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عدم استقرار الاوضاع السیاسیة في الجزائر في النصف الاول من القرن السادس عشر فقد  -
تفرقت جهود العثمانیین بین رد الحملات الصلیبیة الاسبانیة المتوالیة على سواحل الجزائر 

 .)1(والسعي لبسط نفوذهم) م1541(مثل حملة شارلكان 
سط سیطرتهم الكاملة على الغرب الجزائري بحیث تفرقت جهوده عدم تمكن العثمانین من ب -

في اخضاع ملوك تلمسان والسعي لضم سلاطین المغرب للخلافة العثمانیة والقضاء على 
التواجد الاسباني بوهران والمرسى الكبیر بالاضافة الى ضعف استخدام سلاح الجوسسة 

 .)2(یة الاسبانیةالاسلامیة مما تسبب في ضعف تقدیر واحصاء قوة الحام
استمالة الاسبان لبعض القبائل المجاورة وتحالفها معها في صد الهجمات الموجهة ضد  -

 .)3(وهران كقبائل بني عامر
كثرة الغارات الأوروبیة على سواحل البلاد برغبة الانتقام من القوة البحریة الجزائري خاصة  -

لیز ضد مدینة الجزائر في م، كحملات الانج 17من طرف الانجلیز وفرنسا في القرن 
- 1682وحملة دوكین الفرنسي ضد مدینة الجزائر عامي ) 1672، 1655، 1623، 420(

1683)4(.  

  
  
  
  

                                                             
محمد السعید بوبكر، العلاقات السیاسیة الجزائریة الاسبانیة خلال القرن الثاني عشر الهجري، الثامن عشر المیلادي ) 1(
 الجزائر، الجامعي بغرادیة،، مذكرة شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث، المركز )م1708-1792*1119/1206(

  .77، ص2010/2011
  .78نفسه، ص) 2(
نسبة إلى زغبة ابن ربیعة ابن ناهیك ابن هلال بني عامر وهم بطن كبیر من مصر واستوطنوا التمثال : قبیلة بنو عامر) 3(

ناظر في اخبار الداخلین المشرفي عبد القادر الجزائري، بهجة ال: انظر. الإفریقي في عهد الفاطمیین إبان الزحف الهلالي 
  .14محمد بن عبد الكریم،  ص : تحت ولایة الاسبانیین من الاعراب كبني عامر، تح وتق

، 2009یحي بوعزیز، مع تاریخ الجزائر في الملتقیات الوطنیة والدولیة، ط خ، عالم المعرفة للنشر والتوزیع، الجزائر، ) 4(
  .59ص
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  :الفصل الأول اتمةخ

نستنتج من خلال ما تقدم ذكره أن الأوضاع التي عاشتها الجزائر بصفة عامة والغرب 
ل الاسباني لغزو المدن م، شجعت الاحتلا16ومطلع القرن  15بصفة خاصة نهایة القرن 

الغربیة الجزائریة كوهران والمرسى الكبیر نظرا لموقعها الجغرافي الاستراتیجي وبظهور الإخوة 
بربروس في حوض الغربي للمتوسط وارتباط الجزائر بالخلافة العثمانیة ظهر كیان سیاسي جدید 

دوان الاسباني وبالأخص للجزائر تحت لواء العثمانیین وبذلك تكاثفت الجهود للوقوف ضد الع
في الضفة الغربیة التي أصبحت تعرف ببایلك الغرب في الفترة العثمانیة في إطار التقسیم 
الإداري للجزائر الحدیثة فظهرت عدة محاولات من طرف الحكام لتحریر وهران والمرسى الكبیر 

  .لكنها باءت بالفشل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  



 

 

  
  ثانيالفصل ال
في  نجازاتهإأهم الباي محمد الكبیر و 

  )م1799-1779(بایلك الغرب 
  . التعریف بالباي محمد الكبیر -1

  .الاجتماعیة والثقافیة إنجازاته أهم -2

  .إصلاحاته الاقتصادیة وأهم أعماله العسكریة -3
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، ظهر من الاحتلال الاسباني التي سبق وأن تحدثنا عنها بعد فشل محاولات تحریر وهران
واجتمعت في  ،م18بایلك الغرب في القرن  أمرذي تولى محمد بن عثمان الكبیر الالباي 

في تسییر أمور البایلك بالإضافة إلى شخصیته  شخصیته قدرات وخبرة عسكریة وحنكة سیاسیة
الاقتصادیة  إصلاحاتهوبهذا برز دوره الهام في تحسین وضعیة البایلك من خلال  ،المثقفة

لا لمشروع حضاري جوهره تحریر الثغر والاجتماعیة والنهوض بالحیاة الثقافیة فكان حام
وفي هذا الفصل سوف نتناول شخصیة الباي محمد الكبیر وأهم إنجازاته وأعماله في  ،لجمانيا

  .شتى المیادین في بایلك الغرب
  .التعریف بالباي محمد الكبیر -1

ولد  )1(الأكحلمحمد بن عثمان الكردي الملقب عند العرب محمد : مولده ونشأته -1- 1
الكردي نسبا ثم الملیاني مولدا  «: ابن سحنون الراشدي في قوله إلیهنة حسبما أشار بمدینة ملیا

ملك المغرب  لأبیه أهداهاأمه جاریة اسمها زایدة ، )2(»أمیرا لوهرانيامنشأ ثم  سكريالمعثم 
الكردي كان خلیفة على ملیانة ثم  إبراهیمالحاج عثمان بن  إسحاق ه أبووأبو  )3(لمحبة بینهما

  .)5(، وكان من رجال العدالة والنزاهة)4(حوازهاأبایا على التیطري و  فأصبحارتقى 
ناحیة خضعت  أول البایلك لدى العثمانیین باعتبارهیطري محترما التبایلك  كان باي

ابقي مبعد ) م1757(للعثمانیین بعد مدینة الجزائر وتوفي عثمان بمدینة معسكر ودفن بها سنة 
  .)6(أعوامفي الحكم مدة تسعة 

                                                             
انظر الملحق رقم . 2، ص5022ل، مخطوط المكتبة الوطنیة باریس، تحت رقم مؤلف مجهول، سیرة الباي محمد الاكح )1(
  .71،ص)02(
، عالم المعرفة للنشر 1المهدي بوعبدلي، اعتنى به عبد الرحمان دویب، ط: ابن سحنون الراشدي، الثغر الجماني، تح وتق )2(

  .128، ص2013 الجزائر، والتوزیع،
  .290ص الاغا بن عودة المزاري، مصدر سابق، )3(
احمد بن هطال التلمساني، رحلة، محمد الكبیر باي الغرب الجزائري الى الجنوب الصحراوي، قدمها محمد بن عبد الكریم،  )4(

  17، ص2004دار السویدي للنشر والتوزیع،أبوظبي ،الإمارات العربیة المتحدة،
  .120نور الدین عبد القادر، مرجع سابق، ص )5(
  .17مصدر سابق، صابن هطال التلمساني،  )6(
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التیطري واعتنى بولدیه  ى بايالذي خلفه عل إبراهیموبعد وفاته تكفل بأمر عائلته صدیقه 
ة اسمها خدیجة بنت السید محمد ابن عیسى  أمهمحمد الصغیر ویقال له الرقیق كانت  حرّ

  .)1(اللمدانیة ومحمد الكبیر
 أعجبولما  ،)2(ابل على العلم والفروسیة فنبغ في كلیهمأقنشأ محمد الكبیر نشأة صالحة و 

  .)3(الإدارة أعمالمعه في  وأشركهبخصال محمد الكبیر زوجه ابنته  باي إبراهیم
أما تكوینه العلمي فكان بدایته دراسته للعلوم الشرعیة من خلال حفظ القرآن الكریم ودراسة 

كما  وصرفوقراءة الفقه ودراسة اللغة العربیة وما یتصل بها من بلاغة وعروض نحو  أحكامه
هتمامه إجانب  إلى الإسلامياتسعت معارفه بدراسة المصادر التاریخیة خاصة المتعلقة بالتاریخ 

ذ والأدببالشعر  قدموا له عملا  إذویجزل لهم العطاء  والأدباءكان یقصده العدید من الشعراء  وإ
  .)4(أدبیاشعریا أو 

تقانهسیة وكان الباي محمد یتقن عدة لغات منها قدرته على تكلم اللغة الفرن للغة  وإ
الذي تولى منصب خزندار في عهد الباي تكلمه  الأسیر تیدناالایطالیة وفي هذا السیاق یشیر 

رأیت الرجل لا یكاد یخفي فرحته وقال لي باللغة  حتى«  :في قوله معه باللغة الایطالیة
، )5(»أفضلهاي بها وهي الت إلاك تجید هذه اللغة فلم تتكلم بعد الیوم أن بما والآن الایطالیة
  .)6(العثمانیة بالجزائر الإدارةلغة  -اللغة العثمانیة إتقانه إلى بالإضافة
  
  

                                                             
  .290الاغا بن عودة المزاري، مصدر سابق، ص )1(
  .120نور الدین عبد القادر، مرجع سابق، ص )2(
أحمد توفیق المدني، محمد عثمان باشا، داي الجزائر، سیرته، حروبه، اعماله، نظام الدولة والحیاة العامة في عهده،  )3(

  .140، ص1986المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 
، 2016بلبروات بن عتو، الباي محمد الكبیر ومشروعه الحضاري، دار كوكب العلوم للنشر والتوزیع والطباعة، الجزائر،  )4(

  .101ص
  .55، صمصدر سابقعمیراوي احمیده،   )5(
  .102بلبروات بن عتو،  مرجع سابق، ص )6(
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  : صفاته وألقابه -2- 1
علي  أبوعثمان،  أبوالباي محمد بن عثمان الكردي فالكنّى یقال له  وألقابتعددت كنّى 

  .)2(هذه الكنّى إلى أولاده أغلب ، وتنسب)1(الربیع وأبوالمواهب  وأبومحمد  وأبو
م فلقب بالكبیر والأكحل، المجاهد 1792أما ألقابه فظهرت أغلبها بعد فتحه لوهران عام 

 .)3(النصر، أبو الفتوحات أبوالمنصور، 

إذ كان أسمر اللون ممتلئ الجسم،  رفیعةوأخلاق  نةبأوصاف حستمیز ومن صفاته أنه 
 ،ما سریع الغضب والرضامرجوع القد لا بالطویل ولا بالقصیر كان شجاعا نبیلا وفاضلا كری

وكان فارسا كبیرا وصیادا ، اقلیمه أنحاءمحبا للسفر في  ،قوي العزم والحزم ،كثیر الحلم والعلم
ا بتربیة الخیول ،ماهرا ذات الجودة  ویذكر أنه كان یملك إسطبل من الخیول ،)4(كان مولعً

ان والنبلاء دائم الارتحال وكان محبا للعلماء والصلحاء والفضلاء والأدباء والشجع ،)5(العالیة
نما كان )6(والإسراء ، ولم تقتصر الإشادة بعظمة هذا الرجل على المصادر التاریخیة المحلیة وإ

دنا الذي كان خزندار في عهد الباي قدم وصفا تی، فالأسیر )7(محل اهتمام مصادر أجنبیة أیضا
وجه جمیل ولحیة سوداء تظهره ذو  والأربعینأو الخامسة  الأربعینهو رجل في « : قوله في  له

منتصف صدره شوارب من الشعر تنزل على كتفیه على الطریقة  إلىشدید البیاض وهي تنزل 
ثقافته الواسعة على  إلى بالإضافةوذا سلوك طیب  الإنسانیةشدید  لاحظتالتركیة وكان مثل ما 

 . )8(»الأجانب اویحب كثیر  الآخرین الأتراكخلاف 

                                                             
  .297الاغا بن عودة المزاري، مصدر سابق، ص )1(
  .112و، مرجع سابق، صبلبروات بن عت )2(
  .16احمد ابن هطال التلمساني، مصدر سابق، ص )3(
  .31نفسه، ص )4(

(5) gorgous (a) :histoir d'un bey de mascara et de l'oranie, le bey mohamed ben osman « EL 
KEEBIR », présentation kamel chehrit, G.A.L , Algérie, 2006, p30.  

  .261لزیاني، مصدر سابق، صمحمد بن یوسف ا )6(
  .224عائشة غطاس وآخرون، مرجع سابق، ص )7(
  .54سابق ، صمصدر عمیراوي أحمیده،  )8(
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  .تولیه الحكم  -3- 1
 :في الحكم تدرجه  - أ

بایا على بایلك الغرب ومركزه معسكر أخذ معه محمد بن عثمان وجعله  إبراهیملما عین 
 أعظموتذكر المصادر التاریخیة أن هذا المنصب من م 1768عام  )2(فلیتة )1(قائدًا على

صاحبه مرشح لتولي منصب خلافة الباي  أن أهمیتهالمناصب بعد منصب خلافة الباي وتكمن 
 الأمورمحمد بن عثمان الكردي من قدرة وحنكة على تسییر  أظهرهلما  ونظرا )3(ايومنصب الب

 إدارةفي جمیع حكومته ومنحه  وأشركهم 1768منصب خلیفة الباي سنة  إلىوتدبیرها رقاه 
  .)4(الناحیة الشرقیة من الایالة الغربیة

محمد الكبیر بایا  طلبت الرعیة من الداي أن یعین مكانه) م1779(وبعد وفاة إبراهیم سنة 
، اعترض على ذلك وعمل )6(الحاج خلیل )5(اسمهالمنطقة  ءغنیاأحد أعلى الایالة الغربیة لكن 

محمد بن عثمان یشغل منصب الخلیفة على ابتیاع المنصب من الداي بثمن باهظ وهكذا بقي 
ستجاب وسمحت فرصة وفاة الحاج خلیل فا ،الى منصب الباي یرتقيمنتظرا الفرصة المتاحة ل

 .)8(م1779، وعین محمد الكبیر على الایالة الغربیة في جویلیة )7(الداي لرغبة الرعیة

 :سیاسته في الحكم  - ب

بعدما تولى الباي محمد الكبیر الحكم شرع في العدید من الإصلاحات في شتى المجالات 
  .یم البایلكالسیاسیة الاقتصادیة والثقافیة وسهر على إصلاح شؤون الرعیة ومصالح العباد وتنظ

                                                             
  .120نور الدین عبد القادر، مرجع سابق، ص )1(
لعثمانیین قبیلة مشهورة تولى قیادتها الباي محمد بن عثمان قبل ان یعیّن بایا وأكثر سكانها یرجعون الى سوید وكان ا: فلیتة  )2(

  . 75ابن سحنون الراشدي، مصدر سابق، ص : انظر. یعینون لها قائدا خاصا لخطورتها 
  .122بلبروات بن عتو، مرجع سابق، ص)3(
  .105رشید بورویبة، وهران فن وثقافة، وزارة الإعلام، الجزائر، ص)4(
  .16احمد ابن هطال التلمساني، مصدر سابق، ص )5(
محمد بن : ، انظر)م1779(الناس بالباي خلیل تولى منصب الباي في سنة وفاة إبراهیم باي عام  ویعرف عند: الحاج خلیل )6(

  .259یوسف الزیاني، مصدر سابق، ص 
  .18احمد ابن هطال التلمساني، مصدر سابق، ص )7(
  .132بلبروات بن عتو، مرجع سابق، ص  )8(
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ر أمرها أحسن تدبیر ویحیط حرمها من الانتهاك بدیكان یسوس الرعیة أحسن سیاسة و 
، فكانت سیاسته مزیجا من الشدة واللین وذلك )1(كما یجمع شملها من التشتت ویحل عقدها

خضاعها هم حملاته حملته على أومن  ،)2(بإخماده لثروات القبائل الثائرة على الحكم العثماني وإ
وقد أرخ  )3()م1784(جنوب الجزائري لإخضاع القبائل المتمردة وفرض الضریبة علیها عام ال

في كتابه رحلة الباي محمد الكبیر إلى  )4(لهذه الحملة كاتب الباي احمد ابن هطال التلمساني
  .)6(فلم تقع بعد ذلك ثوارات وقلاقل في بایلك الغرب )5(الجنوب الصحراوي الجزائري

كما )7( ي قسنطینةایطري وبت بايطیبة مع  فكانت له علاقاتعلاقاته أما فیما یخص 
وخدمته وطاعته للحكم المركزي وتتجلى مظاهر هذه  حافظ طیلة فترة حكمه بعلاقاته الحسنة

فیذكر أحمد الشریف الزهار أن الباي محمد الكبیر كان  ،في تأدیة الدنوش )8(الطاعة والولاء
  .)9(روالأثاث الفاخ مصوغا الكثیر من الخیل والعتاق والیأتي بالتحف والأموال والهدای

تبادل الهدایا وتقدیم الكانت حسنة من مظاهرها  الإسلامیةأما علاقاته مع رؤساء الدول 
  .)10(الثلاثة مصر وتونس والمغرب الأقطاراستنجد به لاسیما رؤساء المساعدة بمن 

                                                             
  .144ابن سحنون الراشدي، مصدر سابق، ص  )1(
  .143، مرجع سابق، ص...المدني، محمد عثمان باشا أحمد توفیق )2(
  .175صالح عباد، مرجع سابق، ص  )3(
عالم ادیب كان كاتب الباي محمد الكبیر الخاص ورافقه في حملته المشهورة على الاغواط : احمد ابن هطال التلمساني  )4(

ابن سحنون الراشدي، مصدر سابق، : رودون تلك الحملة وسماها رحلة الباي إلى الجنوب انظ 1785وعین ماضي سنة 
  .44ص

  .3نفسه، ص )5(
  .143، مرجع سابق، ص...أحمد توفیق المدني، محمد عثمان باشا )6(
  .121نور الدین عبد القادر، مرجع سابق، ص )7(
  .408بلبروات بن عتو، مرجع سابق، ص  )8(
  .36، مصدر سابق، صالشریف الزهاراحمد  )9(
  .29ساني، مصدر سابق، صاحمد ابن هطال التلم )10(



  الباي محمد الكبیر واهم انجازاته                                              :الثانيالفصل 
 

30 
 

كرام الضیافة بل كان ولم تقتصر علاقته بملوك المغرب وأمرائه على تبادل ا لزیارات وإ
شؤون الداخلیة الكما كان مهتما ب )1(كثیرا ما كان یستعین بهم في شراء الأسلحة من جبل طارق

  .)2(للمغرب ومتتبع لما یجري فیه

  نجازاته الاجتماعیة والثقافیةإأهم   -2
  .خدماته الاجتماعیة -2-1

لسكان بایلك الغرب، من خلال عمل الباي محمد الكبیر على تحسین الحالة الاجتماعیة 
، 1786، 1779خاصة أعوام فقد شهد بایلك الغرب مجاعة ، )3(اعتنائه بالفقراء والمساكین

ل مملكته بالمعسكر مسغبة عظیمة هلك « : ، وقد عبر عن ذلك الزیاني)4(م1793 وحدث بأوّ
لعیاذ باالله ثم حدث بها أناس كثیرون إلى أن أكلت فیها المیتة والدم ولحم الإنسان والخنزیر وا

فعمل الباي على القضاء على المجاعة  ،)5(»الطاعون الذي لم یحدث في هذا الإقلیم قبله قط
باختزان الحبوب وقت حصادها وتفریقها على المحتاجین عند الحاجة وكان طباخو قصره 

     ، )6(ةبمعسكر رهن إشارة الفقراء والجائعین وكان یوزع بنفسه الألبسة على العراة من الرعی
ویكسوهم ما یقیهم البرد ویتصدق على الجمیع وقد كان له سنین القحط والمسغبة من « 

كما كان  ،)7(»الإحسان ما لا یشق احد فیه غباره ولا یصل فیه أثاره ولولاه لا هلكت الأجناس
طب الأعشاب یحضر الوصفات الطبیة في  )8(یعالج بنفسه الفقراء فكان واسع الاطلاع على

ه ویوزعها بدون مقابل للضعفاء وعرف بأنه كان یداوي نفسه بنفسه ویتفاخر بقوله أنا قصر 
                                                             

  .78ابن سحنون الراشدي، مصدر سابق، ص  )1(
، 1981مولاي بلحمیسي، الجزائر من خلال رحلات المغاربة في العهد العثماني، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر،  )2(

  .35ص
  .25ابن هطال، مصدر سابق، ص )3(
  .322بلبروات بن عتو، مرجع سابق، ص )4(
  .269د بن یوسف الزیاني، مصدر سابق، صمحم )5(
  .25ابن هطال، مصدر سابق، ص  )6(
  .144ابن سحنون الراشدي، مصدر سابق، ص  )7(
  .142احمد توفیق المدني، محمد عثمان باشا، مرجع سابق، ص )8(
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المساجد في كل  ةعلى الفقراء والطلبة  والقائمین على خدم الأموالكان یوزع  ،)1(طبیب الفقراء
الحرمین الشریفین  إلىمناسبة عید أو موسم أو فرح وكان یبعث في كل سنة بهدایا ثمینة 

  .)2(لخدمة مسجد المدینة المنورة يّ د خصمصحوبة بعب
عمرانیة  أعمالاففتح للعمال  )3(وتوفیر فرص الشغل للقادرین على العمل من المحتاجین

تهدیم المسجد العتیق  الأعمالومن تلك ،كثیرة لكي یكسبوا بواسطة العمل الشریف قوت عیالهم 
عادة جامع السوق ورواقات جدیدة وجلب وكذلك تجدید  ،وسع مجاله أنبنائه بصفة جدیدة بعد  وإ

السوق والتحكم  في الأسعارحرصه على مراقبة  إلى بالإضافة، )4(المدینة إلىالماء في القنوات 
بالقدرة الشرائیة للناس المحتاجین فیكلف وكیله الیهودي في  وأضرتارتفعت  أنهاعلم  فإذا ،فیها

سعره نزل هو بسعره حتى  إلىوق انخفض سعر الس فإذا ،قلأالسوق ببیع قمحه وزرعه بسعر 
 .)5(ارتفع القحط فشملت بذلك صدقته الغني والفقیر القریب والبعید

 .إسهاماته الثقافیة -2-2

اتسمت الحیاة الثقافیة قبل تولي الباي الكبیر الحكم على إقلیم الغرب بالركود الفكري 
الإقلیم إلى التجارة وذلك راجع إلى انصراف سكان هذا ،)6(والجمود الحضاري والتحجر الثقافي

وقد عبر ابوراس الناصري عن هذا الوضع . )7(خاصة والاهتمام بالشؤون الاقتصادیة بشكل عام
وسدت  هإني في زمن عطلت فیه مشاهد العلم ومعاهد« : السائد في بایلك الغرب بقوله الثقافي

یخ والأدب وأخبار ن التار فمصادره وموارده وخلت دیاره ومراسمه وعفت أطلاله ومعالمه لاسیما 
                                                             

(1   ) gorguos (a), op-cit, p30. 
  .25ابن هطال التلمساني، مصدر سابق، ص  )2(
  .325مرجع سابق، ص بلبروات بن عتو، )3(
  .140، مرجع سابق، ص...أحمد توفیق المدني، محمد عثمان باشا )4(
  .144ابن سحنون الراشدي، مصدر سابق، ص  )5(
، منشورات وزارة الشؤون الدینیة 1بوركبة محمد، ج: ابوراس الناصري الجزائري، عجائب الأسفار ولطائف الأخبار، در وتح )6(

  .45، ص2011 ر،الجزائ والأوقاف، تلمسان،
محمد الأمین شرویك، جهود محمد الكبیر وصالح باي في تشجیع حركة الثقافة والتعلیم في الجزائر العثمانیة على ضوء  )7(

، 2018، جوان 8العددالمركز الجامعي أفلو، الجزائر،  مجلة العلوم الإسلامیة والحضارة،المصادر المحلیة والاجنبیة، 
  .520ص
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الأوائل والنسب، قد طرحت في زوایا الهجران ونسجت علیها عناكب النسیان وأشرفت شمسها 
  .)1(»فحولها زوایا الخمول  الأفول واستوطنعلى 

إذ شهدت فترة حكم الباي محمد الكبیر إصلاحا ثقافیا غایته الأسمى إعادة بعث الشریعة 
فعمل  )2(فات والأباطیل في ظل تفشي الأمیة والجهلالإسلامیة الصحیحة الخالیة من الخرا

  :على
 .تشیید المؤسسات الثقافیة وترمیم البعض منها  - أ

عمل الباي محمد الكبیر على تشیید عدة مساجد منها المسجد الجامع من ماله الخاص 
 أهاليعند  م وهو المعروف1781بمدینة معسكر عام  )3(»جامع محمد الكبیر«یحمل اسمه 

ة عشر حوضا للوضوء جلب له الماء ستبه الباي محمد  وأقامجامع العین البیضاء المنطقة ب
في خنق  )5(كما شید جامع الباي ،)4(رض تتوفر على ینابیع ماء مختلفةأعن طریق القنوات من 

، وكان )6(بعد وفاتهم ولأهلهله  م لیكون بمثابة منارة للعلم والتعلم وضریحا1793النطاح عام 
الجامع "كما أسس كذلك  ،)7(هذا المسجد قاعدة كبیرة لنشر التعلیم في المنطقةیخطط أن یكون 

م بأمر من الداي الباشا حسن وذلك تخلیدا لتحریر 1796سنة  )8("مسجد الباشا"أو " الكبیر
وحبس علیه عددا كبیرا من المتاجر والحمامات حوله كما تشیر  )9(وهران من الاحتلال الاسباني

، كما بنى جامع الكرط والجامع )10(الرخامیة التي نقش علیها تاریخ تأسیسهذلك اللوحة  إلیه
                                                             

  .45، مصدر سابق، صابوراس الناصري )1(
خ منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث، الجزائر، . احمد مریوش، الحیاة الثقافیة في الجزائر خلال العهد العثماني، ط)2(

  .31، ص2007
  .72، ص)03(انظر الملحق رقم  )3(
  .45ابوراس الناصري، مصدر سابق، ص )4(
  .73،ص)04(انظر الملحق رقم  )5(
  .94، مرجع سابق، ص...، مدینة وهرانیحي بوعزیز )6(
  .260، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، ص1، ط1، ج"1830-1500"ابو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي  )7(
  .74،75،ص ص)06- 05(انظر الملحق رقم  )8(
  .61الاغا بن عودة المزاري، مصدر سابق، ص )9(
  .46ابوراس الناصري، مصدر سابق، ص )10(
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، كما )1(تاریخ فتحه لوهران ومن فتحها الأحمربالبرج وكتب على بعض حوائط البرج  الأعظم
في جامع السوق الصفین المقدمین ثم نقض الجامع العظیم  فزاد مساجد الجمعة وأصلحرمم 
 .)2(والسواقي تللوضوء عن طریق القنوا أحواضبناء خمسة ترمیمه فقام بتوسیعه و  وأعاد

والتي كان لها صدى واسع في العالم العربي  يبامحمد  أسسهامن أهم المدارس التي 
بجانب  أسسهاالخصوص المدرسة المحمدیة التي عموما والناحیة الغربیة على وجه  والإسلامي

بالمدرسة "صاحب الثغر الجماني  وصفها وقد )3(كبر معهد علميأالتي تعتبر  ،الأعظمالجامع 
وقد عین علیها الباي محمد الكبیر الشیخ محمد بن  )4("التي كاد العلم أن ینفجر من جوانبها

وتخصصت هذه المدرسة في تدریس  )5(من أكابر علماء البلاد لإدارة المدرسة لاليیجالعبد االله 
، كما اعتنى الباي محمد الكبیر بالوقف )6(الفقه المالكي وعلم التوحید إلى جانب اللغة العربیة

ذلك یعني استمرار دور المؤسسات القائمة وتفعیل نشاط الطلبة والمدرسین فأوقف أوقافا  لأن
ر، ، حدائق دو كلاكثیرة على الجامع الأعظم بمعسكر بما في ذلك الحمام الرائق بناء وش

 .)7(عحوانیت وأوقف كذلك خزانة كتب بني لها بیتا بجوار الجامو 

 .التألیفالنسخ  و  حركة لتشجیعه اهتمامه بالعلماء و   - ب

دیوانه ومجالسهم والاهتمام  إلىعمل على تقریبهم  إذبالعلماء  اخاص االباي اهتمام أولى
وذلك بتسلیمهم عدة مناصب ووظائف هامة فأحمد ابن هطال  ،والفقهاء والمفكرین بالأعلام

تشار للباي وكاتبه الخاص ومبعوثه في المهام فكان مس ،التلمساني شغل عدة مناصب سیاسیة
ا الذي كان  ،الذي كان قاضي معسكر الطاهر بن حواالخارجیة والعلامة  وعبد االله بن حوّ

                                                             
  .268محمد بن یوسف الزیاني، مصدر سابق، ص )1(
  .135ابن سحنون الراشدي، مصدر سابق، ص  )2(
  .49ابوراس الناصري، مصدر سابق، ص )3(
  .136ابن سحنون الراشدي، مصدر سابق، ص  )4(
  .64نفسه، ص  )5(
  .573محمد الأمین شرویك، مرجع سابق، ص  )6(
  .29أحمد مریوش، مرجع سابق، ص)7(



  الباي محمد الكبیر واهم انجازاته                                              :الثانيالفصل 
 

34 
 

بوراس أو  )2(سرة واحدة تمتاز بالعلم والمعرفةأوهما من  ،)1(قاضي البلد وخطیب المسجد الأكبر
  .)3(دینة معسكربم اقاضیو   مفتیاالناصري الذي كان قد عینه الباي 

لم یقتصر تشجیعه للحركة العلمیة داخل البلاد فقط بل كان یمد طلبة العلم الملتحقین 
المرتضى  )4(الإسلامضمن الهدیة التي التزم بها لشیخ  إعاناتزهر ویبعث لهم سنویا لأبا

  .)6(نالعالم المغربي الزیاني صاحب الترجمانة الكبرى عندما نزل بوهرا أكرمكما  ،)5(الزبیدي
فقد شجع الطلبة وكتابه على اختصار الكتب  التألیفتشجیعه لحركة  إلى بالإضافة

ه عملیجیز كل واحد منهم بسخاء حسب وكان ، )7(سةیالنادرة النفالمطولة ونسخ المخطوطات 
عن الحملة التي شنتها اسبانیا على الجزائر  فأمر محمد بن رقیة التلمساني بالكتابة )8(وجهده
وكذلك نجد ابن " ئرةالناالزهرة "فتناولها في تألیف سماه " اوریلي"المشهورة بحملة  م1775عام 

كما أمر كاتبه  )9(" جمع قاموس الطب"و" الاغاني"سحنون الراشدي الذي امره باختصار كتاب 
ث التي كانت تجري بین الجزائر ادالأحالخاص المصطفى بن عبد االله ابن زرفة بتدوین 

راغه ه للعلم والعلماء ومجالستهم وكان یستغل وقت فبالباي محمد الكبیر بحوعرف  )10(والاسبان
ن أویبدو   ،)11(تبة خاصة تحتوي على الكتب الثمینة والنفیسةبمجالسة الكتب فكان بقصره مك

العلماء وكسبهم الى  الى تقریبالباي كان یستهدف من وراء تشجیعه للثقافة بالدرجة الاولى 
                                                             

  .521محمد الأمین شرویك، مرجع سابق، ص )1(
وزارة الاعلام والثقافة،  مجلة الثقافة،ة ببایلك الغرب الجزائر، یصالح فركوس، الباي محمد الكبیر وبعث الحركة الثقاف )2(

  .25، ص1982، 71العدد الجزائر، 
  .571محمد الامین شرویك، مرجع سابق، ص  )3(
  .72ص ابن سحنون الراشدي، مصدر سابق،  )4(
ابن : انظر) الفیه السند(شرح به القاموس و" تاج العروس"عالم ومؤلف شهیر وهو صاحب : الشیخ مرتضى الزبیدي  )5(

  .72سحنون الراشدي، مصدر سابق، ص
  .21مولاي بلحمیسي، مرجع سابق، ص  )6(
  .92ابو القاسم سعد االله، مرجع سابق، ص  )7(
  .31احمد مریوش، مرجع سابق، ص  )8(
  .26- 25صالح فركوس، مرجع سابق، ص ص   )9(
  .292ابو قاسم سعد االله، مرجع سابق، ص  )10(

(11) GORGUOS (A), op-cit, p30. 
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ي الحكم فقد كان ذكي یتمتع بتفكیر سیاسي بعید النظر اذ عرف كیف جانبه لتدعیم مركزه ف
وعرف كیف یحركهم ویجعلهم یلهجون بالثناء علیه ویتبارون  ،الیه جلبهمالعلماء وی هؤلاءیكسب 

  .)1(وتخلید مأثره هبذكر مناقب
  .إصلاحاته الاقتصادیة وأهم أعماله العسكریة  -3
  .الاقتصادیة إصلاحاته -3-1

الباي إذ عمل على تنشیط الحركة ل الاقتصادي هو الأخر باهتمام المجا يّ حض 
الاقتصادیة في البایلك من خلال إحداث إصلاحات شملت جمیع القطاعات من زراعة 

  .وصناعة وتجارة
 .زراعةال  -أ 

عمل الباي محمد الكبیر على رفع الإنتاج الزراعي من خلال تشجیع فیما یخص الزراعة 
 حاتهم الفلاحیة االنباتي وذلك بتوسیع مس ،لى رفع مردودها الزراعيالقبائل بمختلف أصنافها ع

نه حقق أویظهر  ،والاهتمام بالتناسل الحیواني ،ع مساحاتهم الرعویةیبتوس اتالحیوانوتربیة 
فأنشأ المطامیر العامة في الجهات المختلفة في  )2(مراده حیث تحسنت في عهده فلاحة الحبوب

كما فرض على قبائل الرعیة دفع  )3(والیبس قحطذخیرة في سنوات الایالته لخزن القمح لیكون 
  .)4(وضریبة نقدیة تسمى لزمة وضریبة عینیة تناسب مواردها) عشور وزكاة(الضرائب 

الاصلاح الزراعي للباي محمد الكبیر على تشجیع العمل الفلاحي وتحقیق التوازن  ارتكزو 
لى عنایة خاصة بالمحاصیل الفلاحیة الاستراتیجیة كما انه او  ،وانيیبین الانتاج النباتي والح

  .)5(ساسیة وزیت الزیتون والعقاقیر الطبیةأكالحبوب التي تعد مادة غذائیة 
 

                                                             
  .26صالح فركوس، مرجع سابق، ص  )1(
  .307بلبروات بن عتو، مرجع سابق، ص )2(
  .121عبد القادر نور الدین، مرجع سابق، ص )3(
  .126رشید بورویبة، مرجع سابق، ص )4(
  .308بلبروات بن عتو، مرجع سابق، ص )5(
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 .صناعةال  -ب 

خلق شراكة اقتصادیة مع اسبانیا بموجب معاهدة   ي تمثل فيكان للباي مشروع صناع
ناعة الصابون وصناعة هما ص ،م هدفهما خلق صناعتین حیویتین بوهران1791سبتمبر  12

  .)1(المدافع
فقد شرع الباي في انجاز مشروع صناعة الصابون من خلال عقد شراكة بینه وبین 

علما ان المواد الاولیة والید العاملة مستوردة من اسبانیا لكن ،"كامبان"الشركة التجاریة الاسبانیة 
اكل وعراقیل كصعوبة التموین وذلك لمواجهة الشركة لمش ،هذا المشروع باء بالفشل عند بدایته

الباي الى توفیرها وغرسها في ارضه  ضطرا فقد ،بالمواد الاولیة لان الاسبان رفضو توفیرها
صر الباي محمد الكبیر بصفته رجل حرب ان أأما مشروع صناعة المدافع  ،)2(لكنه لم ینجح

 وأراد استغلال وهرانالمدافع فاستغل الحضور التجاري للاسبان ب ةا لصناعطنیكون بایلیكه مو 
حضر له الذي أ "سانتیاغو غریمو"مهارة صناعهم في اختصاص المدفعیة فكان وسیطه 

فتمكنو من  ،)3(الذي تصنع منه المدافع رونزشخصین عرفا بمهارتهما المنجمیة وصهر الب
ام فأمرهما الباي باستقد ،التنقیب على المواد الاولیة في مناجم معسكر ولم یجدوا هذه المواد

نظرا جل البدایة في المشروع ولكن هذا المشروع فشل أهران من و  في عائلتیهما والاستقرار
من الباي " دون مانویل دي اسبریر"تخوف اسبانیا من التطور العسكري للباي فطلب القنصل ل

 .)4(تسریح الصانعیین الاسبانیین وعائلتهما فاستجاب الباي لذلك

 .تجارةال  -ج 

ي فقد بذل فیه الباي محمد الكبیر كل جهوده فعمل على تأمین أما في القطاع التجار 
مسالك التجارة في بایلك الغرب من لصوصیة الطرق وتمكین القوافل التجاریة من استرجاع 

                                                             
  .310بلبروات بن عتو، مرجع سابق، ص )1(
عبد القادر بلغیث، الحیاة السیاسیة والاجتماعیة بمدینة وهران خلال العهد العثماني، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة  )2(

  .95، ص2014-2013 الجزائر، وهران،
  .312بلبروات بن عتو، مرجع سابق، ص )3(
  .95عبد القادر بلغیث، مرجع سابق، ص  )4(
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حیویتها وذلك من خلال قمع القبائل التي تمارس لصوصیة الطرق وتعطل السیر الحسن 
فیما یخص  أماستغلالها من قبل الرعیة لا أراضيكما باع بثمن قلیل  )1(للعملیة التجاریة

  .)2(الباقي بأمر صدر منه وأهدىالخاصة التي تركها الاسبان فباع البعض منها  الأملاك
الباي محمد الكبیر ما أزاح كما أمن المواصلات بین مختلف مدن الایالة الغربیة وبعدما 

 )3(أكثر الخارجیة والتي نشطتیعیق نشاط التجارة الداخلیة للبایلك فإنه اعتنى ایضا بتجارة 
على  اكبیر  ام وكان لهذا الاسترجاع تأثیر 1792بعدما استرجعت مدینة وهران من الاسبانیین عام 

كانوا یستغلون كل ما تجود به الناحیة الغربیة من خیرات  الاسبانالمیدان الاقتصادي كون 
المكرسة للاحتكار  1791ة ، وبعد تمییع بنود معاهد)4(وطنهم إلىمختلفة ویصدرون البضائع 
استدعى الباي محمد الكبیر الیهود لتعمیر وهران لاستغلال  )5(الاسباني للتجارة في وهران

یسیطرون على تجارة وهران بعد تراجع  فأصبحوانشاطهم الاقتصادي والصناعي والتجاري 
تجاریة كبار التجار الیهود یسیطرون على ثلثي المعاملات ال وأصبحالاحتكار الاسباني 

 .)6(الوهرانیة الخارجیة بتعاملهم مع مختلف الدول الاوروبیة

  .أعماله العسكریة -3-2
 م1775مشاركته في حملة اوریلي   - أ

تحت قیادة الایرلندي  كبیرم تحرك الاسبان لغزو مدینة الجزائر بأسطول 1775في سنة 
 344بیة وسفینة حر  44رجل و ألف 24كثر من أحیث حشد فیها  )7("الكونت اورلي" الأصل 

                                                             
  .316بلبروات بن عتو، مرجع سابق، ص )1(
  .126رشید بورویبة، مرجع سابق، ص )2(
  .317بلبروات بن عتو، مرجع سابق، ص )3(
  .17محمد العربي الزبیري، التجارة الخارجیة للشرق الجزائري، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر، ص )4(
  .317بلبروات بن عتو، مرجع سابق، ص )5(
  .143-142عبد القادر بلغیث، مرجع سابق، ص ص  )6(
خیر الدین سعیدي الجزائري، : ابن رقیة التلمساني، الزهرة النائرة فیما جرى في الجزائر حین أغارت علیها جنود الكفرة، تح )7(

  .139، ص2017، أوراق ثقافیة للنشر والتوزیع جیجل، الجزائر، 1ط
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، فشارك )1(مدفعا والاف البنادق والرشاشات 100نواع وشكال والأمركب شحن من مختلف الأ
التي  قوات بایلك الغربس أمحمد الكبیر في الدفاع عن الجزائر فقدم الى مدینة الجزائر على ر 

بدى ابان المعركة شجاعة حیث كان مدركا وأ، )2(شاركت في دحر الاسبان وكسر شوكتهم
شكرا  )4(فشكره الداي محمد عثمان باشا )3(ذاق الجیوش الاسبانیة مرارة الهزیمةوأد الحرب بمكائ

توفي قد الناحیة الغربیة كان الباي ابراهیم  إلىوعندما رجع  )5(نیجمعالناس أعلیه  وأثنىجزیلا 
رتبة باي الغرب لما توسمه  إلىم فأمر الباشا محمد عثمان برفع محمد بن عثمان 1779سنة 

جابةائل الشهامة والصدق والحزم فضیه من ف   .)6(ل تلك الناحیةأهداها أبللرغبة العامة التي  وإ
 .م1792 تحریر وهران  - ب

م أصبح 1509م ووهران عام 1505بعدما استولى الاسبان على المرسى الكبیر سنة 
واجب استرجاعها من الاسبان ضروري وظهرت محاولات وجهود من طرف الحكام العثمانیین 

لكنها باءت ) بایلك الغرب( الإقلیميذین تداولوا على السلطة على المستوى المركزي أو ال
فأرسل إلى الداي  )7(غایة ظهور الباي محمد الكبیر واهتمامه بفتح الثغر الوهراني إلىبالفشل 
دى الباي في الناس على الجهاد الداي محمد عثمان باشا في ذلك فنفأذن له  الأمرفي یشاوره 

الناس  فأتاه جمیع نواحي البایلك رسله لیخبرو رعیته بما عزم علیه وصمم في تنفیذه إلى رسلوأ
وباشر الباي في التحضیرات  )8(منذ انطلاق الخبر أسبوعواجتمع لدیه جمع غفیر في مدة 

من المدافع وكمیة من  امن الانجلیز عددالأقطار فاشترى من مختلف  الأسلحةالحربیة بشراء 
                                                             

  .72، مرجع سابق، ص...یحي بوعزیز، الموجز في تاریخ الجزائر )1(
  .140، مرجع سابق، ص...احمد توفیق المدني، محمد عثمان باشا )2(
  .142ابن رقیة التلمساني، مصدر سابق، ص )3(
كام الشریعة، كان كان من رجال العدل والانصاف وعارفا بقوانین الملك وملتزم باح): 1791، 1766(محمد عثمان باشا  )4(

أحمد الشریف الزهار، مصدر سابق، : انظر. محب للجهاد ووقعت في عهده حروب كثیرة ورزقه االله النصر في جمیع حروبه
  .21ص

  .18ابن هطال التلمساني، مصدر سابق، ص )5(
  .140، مرجع سابق، ص....احمد توفیق المدني، محمد عثمان باشا )6(
  .25سابق، ص  مسلم بن عبد القادر، مصدر )7(
  .22ابن هطال التلمساني، مصدر سابق، ص )8(
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الذي كانوا  صاص واكترى السفن لیحملها كما دعمته القبائل بكمیة من البارودالبارود والر 
مر بصنع العربات لجر المدافع وعبد لها الطرق التي بین معسكر أیصنعونه في جبالهم و 

  .)1(طلق سراح جمیع المساجین لیكونو عونا على ما عزم علیهوأووهران 
  .صل التالي بالتفصیلوهران في الف ریروسوف نتطرق الى مشروعه في تح

  .وفاته -3-3
ابن عودة المزاري اتفقا ا راء المؤرخین حول سنة وفاة الباي اذ نجد الزیاني والاغأاختلفت 

 الوهراني أما مسلم بن عبد القادر )2(م بعدما حكم عشرون عاما1799على سنة وفاته عام 
مؤرخین دون أما فیما یتعلق بمكان وظروف وفاته یقر جمیع ال )3(م1796فحددها سنة 

یام أم ثمانیة وأتدنوشه  أن أدىوهران بعد  إلىالباي محمد الكبیر قد توفي وهو عائد  أناستثناء
أنه توفي ببلاد  الزهار ویذكر أحمد الشریف )5(باشا الداي حسن )4(من الضیافة لدى حضرة

وتطرق  )6(وهران إلىولاده میتا أقصیر قرب مازونة وحمله  أولادقبیلة السائح بن خضرة كبیر 
ثناء أوفاة الباي متهما حسن باشا بقتله وذلك بوضع السم له  إلى" فاي هنري"المؤرخ الفرنسي 

 إلىقامه الداي على شرف الباي محمد الكبیر ویفسر سبب اغتیاله بالسم أحضور الحفل الذي 
مدرسة دفن الباي محمد الكبیر ب  ،)7(صابه من انجازات هذا الباي وتعاظم شأنهأالخوف الذي 

  .)8(كبر أولادهأخنق النطاح بوهران وتولى بعده الحكم ابنه عثمان بن محمد وهو 

                                                             
  .23ابن هطال التلمساني، مصدر سابق ، ص)1(
  .265محمد بن یوسف الزیاني، مصدر سابق، ص -297الاغابن عودة المزاري، مصدر سابق، ص )2(
  .26مسلم بن عبد القادر، مصدر سابق، ص )3(
  .145بلبروات بن عتو، مرجع سابق، ص )4(
وتقلد هذا الداي عدة وظائف مدنیة وعسكریة إذ كان  1791تولى الحكم بعد محمد  عثمان باشا عام :  الداي حسن باشا  )5(

عبد الرحمان الجیلالي ،مرجع :،أنظر)الخزناجي(قائد للجیش الجزائري ، كما تولى منصب وكیل الحرج ، ثم أمانة مالیة الدولة 
  . 270سابق ، ص

  .63مصدر سابق، صاحمد شریف الزهار،  )6(
(7) Henri, Léon fey, histoire d’Oran avant, pendant et après la domination espagnol , Oran, 1858, 
p273. 

  .268محمد بن یوسف الزیاني، مصدر سابق، ص  )8(
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هالي حتى بعد الباي محمد الكبیر وسیرته الحسنة متداولة بین الأ قیت أثار وأعمالب
  .)1(وفاته

  :الفصل الثانياتمة خ
سجلتها  من خلال ما سبق ذكره نستنتج أن الباي محمد الكبیر من أبرز الشخصیات التي

الكتابات التاریخیة بأحرف من ذهب خلال الفترة العثمانیة نظرا لما قدمه من أعمال في شتى 
المجالات فعمل على تشیید المؤسسات الثقافیة وشجع حركة النسخ والتألیف كما عمل على 
تحسین وضعیة الرعیة من خلال خدماته الاجتماعیة باعتنائه بالفقراء والمساكین كما نشط 

كة الاقتصادیة بالبایلك بالإضافة إلى انجازاته العسكریة ونخص بالذكر تحریر وهران عام الحر 
  .الذي یعتبر أهم انجاز حققه الباي خلال فترة حكمه 1792

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
(1) Henri, Léon fey, op-cit, p270. 
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 بالجزائرحتلال الاسباني الطویل لوهران والمرسى الكبیر وتقاعس السلطة العثمانیة بعد الا
وعجزها عن استرجاع قاعدة وهران والمرسى الكبیر قاد الباي محمد الكبیر حربا ضد الاسبان 

بهدف فتحها وسنتطرق في هذا الفصل  والإجراءاتتخذا كل السبل والوسائل م م 18في القرن 
عن توقیع معاهدة  أسفرتالباي العسكریة في فتح وهران والمفاوضات التي  إستراتیجیة إلى

  .النتائج التي جاء بها الفتح إلى بالإضافة 1791في سبتمبر  الاستسلام

 هرانتحریر و  إستراتیجیةدور الرباطات الطلابیة في  -1

رابط یمن الخیل واللفظة مأخوذة من الربط مصدر رابط  أصلهاالرباط  :مفهوم الرباط -1-1
والرباط هو الإقامة على جهاد العدو بالحرب ورباط الخیل ،  )1(ولازم المكان أقامبمعنى 

عدادها فیقال  )2(فلان طرقه العدو من الخیل، أي الحصن أو المكان الذي یرابط فیه الجند« : وإ
 .)3(ضع طرقه العدو ولو مرة في العمر فهو ثغر یصح فیه الرباطفكل مو 

قد أطلق علماء الدین خصوصا الفقهاء المتصوفة مصطلح الرباط على الأمكنة التي تنشأ 
في المواقع الحربیة لحمایة البلاد وحراستها من هجومات الأعداء وكذلك على البقاع التي 

  . )4(الذاكرین بالإضافة المعتكفین لتعلم الدین وتعلیمهتؤسس لاجتماع المنقطعین الله والمتعبدین 

فهو في الأصل عبارة عن بیوتات للاعتكاف والعبادة وتعلیم الشریعة والطلبة والشیوخ 
یلتقون فیه منقطعین لمدة یختارونها حسب طاقاتهم للتعمق في معارفهم الدینیة ولممارسة 

ذا كان الرباط على الثغور فإن أهم أهداف الطلبة المرابطین هو التسلح  تدریباتهم الروحیة وإ
الروحي لمجاهدة العدو، والرباط غیر خاضع لطریقة بعینها إلا أنه منفتح في كثیر من الأحوال 

                                                             
، جانفي 12العدد الجزائر، ، المجلة الجزائریة للمخطوطاتلمي، موصدق خدیجة، الرباط في مدینة وهران وبعده الثقافي والع )1(

  .316، ص2015
محمد الأمین بلغیث، الربط بالمغرب الإسلامي ودورها في عصري المرابطین والموحدین، القافلة للنشر والتوزیع، الجزائر،  )2(

  .47، ص2014
  .202ابن سحنون الراشدي، مصدر سابق، ص )3(
 وزارة التعلیم والشؤون الدینیة، الجزائر، ، مجلة الأصالةالرباط والفداء في وهران والقبائل الكبرى، المهدي بوعبدلي،  )4(

  20م،ص1973/ ه1393، 13العدد
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الجنود لیكونوا قوة  بإعدادفي حمایة الثغور  الإسلام، وقد رغب )1(على التعلیم الصوفیة
ه ساعة لأقفي سبیل االله لفظ الرباط و  الجهاد لأجلعلى لزوم هذه الثغور  وأطلقالمسلمین 

  .)2(وتمامه أربعون یوما

﴿وذكر الرباط في القرآن الكریم في الآیة الكریمة                

           )3( سول صلى  وفي الحدیث النبوي الشریف یبین لنا الرّ

رباط یوم في سبیل االله خیر من « : االله علیه وسلم فضل الرباط والمرابطة في سبیل االله بقوله
     .)4(»الدنیا وما فیها

وتشبه الرباطات الزوایا من بعض الوجوه فهي مثلها في خدمة المجتمع والدین لكن 
 الأولىیهدف بالدرجة  سهاتأسین وأ الأعداءالرباطات كانت تمتاز بكونها قریبة من مواقع 

الزوایا فقد  أما الإسلامیةفهي وجدت منذ الفتوحات  )5(الإسلاملخدمة الجهاد والدفاع عن حدود 
یواءظهرت في مطلع القرن الثاني عشر میلادي فهي مكان للعبادة وملتقى الطلبة  عابري  وإ

  .)6(السبیل

 الرباطات في وهران  -1-2

بناء  الإسلاميعرفت بلاد المغرب  :ب الإسلاميالخلفیة التاریخیة للرباط في المغر   - أ
كرباط ماسة بجنوب  )7(طنجة إلى الإسكندریةعلى ساحل البحر المتوسط من  الأربطة

المغرب الأقصى ورباط سلا والمنیستر ورباط رادس، سوسة، شرشال ورباط وهران وندرومة 
                                                             

  .682، ص 2016الجزائر،   ، دار كوكب العلوم للنشر والتوزیع، والطباعة،2بلبروات بن عتو، المدینة والریف، ج )1(
  .317موصدق خدیجة، مرجع سابق، ص )2(
  .200سورة آل عمران، الآیة  )3(
  .20، مرجع سابق، ص...المهدي بوعبدلي، الرباط والفداء )4(
  .272ابو القاسم سعد االله، مرجع سابق، ص  )5(
  .331موصدق خدیجة، مرجع سابق، ص )6(
، 2003مخطوطات، مختار حساني، جامعة الجزائر، مخبر ال: ابن زرفة، الرحلة القمریة في السیرة المحمدیة، تح  )7(

  .467ص
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شارا واسعا لما اشتدت وعرفت انت )1(والكثیر من هذه الربط یرجع عهدها إلى زمن الفتوحات
رة لجزی المسیحیینالحروب الصلیبیة وغاراتها على شواطئ المغرب الإسلامي واسترجاع 

ولم  )2(صقلیة واثر غارات البرتغال والاسبان على قواعد البلاد الإسلامیة بشمال إفریقیا
تقتصر على ذلك بل كونت عصابات متعاونة مع الاسبان إبان احتلالهم لوهران كانوا 

 )4(طفال المسلمین ونقل الأخبار للاسبانالأمهامهم اختطاف  )3(معروفین بالمغاطیس
هذا كثرت الربط على مدى شواطئ البلاد  من أجلوتواصلهم كان عبر البحر عادة 

حول هذا  الأخطارالواسعة وقد تركزت  بمساحتهوأن الساحل الجزائري معروف   خصوصا
 .لهالساحل وقامت محاولات احتلال كثیرة 

الربط في أرجاء البلاد على الخط الساحلي وتمركزت في المناطق  انتشرت الأسبابولهذه 
  .)5(الحساسة

رباط الصومام الذي انتشر بوادي بجایة كما عرفت في منطقة  طاتاالربومن بین هذه 
رزیو أورباطات أخرى كرباط شرشال ورباط  اتنس رباطا اشتهر بكونه زاویة ومدرسة ورباط

تطورت هذه الرباطات بصورة جلیة بعد الاحتلال الاسباني لسواحل مدن المغرب  إذ )6(ووهران
وكان جلها یؤسسه ویشرف علیها علماء الدین والمشایخ باتفاق مع السكان حین تبین  الإسلامي

الكثیر منهم كانوا یقدمون خدماتهم  أنحتى  الأمراءضعف الملوك عن المقاومة وتخاذل 
وقد اختلفت نشاطات العلماء وزعماء الربط في  )7(ویتعهدون بدفع الجزیة لهموتعاونهم للمحتلین 

                                                             
  .23، مرجع سابق، ص...المهدي بوعبدلي، الرباط والفداء )1(
مجلة المواقف للبحوث والدراسات في عبد القادر فكایر، دور العلماء والربطات في مواجهة العدوان الاسباني على الجزائر،  )2(

  .281، ص2008عدد خاص، افریل   المجتمع والتاریخ،
أبو راس الناصري :انظر. رقة بني زیان من بربر صنهاجة وهي من القبائل التي تعاونت مع الاسبانهم ف: المغاطیس )3(

  .301الجزائري، مصدر سابق، ص
  .22، مرجع سابق، ص...المهدي بوعبدلي، الرباط والفداء )4(
  .318موصدق خدیجة، مرجع سابق، ص )5(
  .282ع سابق، ص ، مرج....عبد القادر فكایر، دور العلماء والرباطات )6(
  .25، مرجع سابق، ص...المهدي بوعبدلي، الرباط والفداء )7(
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مواجهة العدوان فمنهم من كان یتولى تقدیم العون المادي للمقاتلین من مأكل ومشرب ولباس 
ومأوى ومنهم من تحالف مع الخلافة العثمانیة ومنهم من شارك في القتال كما حدث في 

  .)1(وهران
تتوفر على عدد من الرباطات یرابط فیها الطلبة والعلماء الاحتلال وكانت وهران قبل 

المدینة ومن هذه الربط  التي تتعرض الأخطارللتعبد والحراسة والدفاع عن البلد والاستعلام عن 
بوة عالیة تطل ر یقع في الشمال الشرقي للمدینة فوق  الأحمررباط قصر الامحال أو القصر 

اطین على البحر مما یسمح المراب ا وبحرّ ورباط صلب الفتح  )2(فیها بالتعرف على ما یجري برّ
الشرقي لجبل مرجاجو غیر بعید عن البحر كان یتعبد فیه الناس  الشماليالذي یقع في السفح 

  .)3(ویرابطون للدفاع عن المدینة ضد الهجومات التي تأتیها خاصة من البحر
  .)4(ان في وهران والمرسى الكبیروظلت الرباطات في الغرب الجزائري حیث ظل الاسب

   )م1792-1790( وهران لتحریر رباطات الباي محمد الكبیر  - ب
 سلفتح وتحریر وهران فأس إستراتیجیةاحيّ الباي محمد بن عثمان الرباط وذلك ضمن 

  :منها طاتارب
من رباط ایفري الذي كان رباطا من قدیم الزمان لموقعه الجغرافي واشتماله على الكثیر  -

وهو یقع على طریقین طریق نحو المرسى الكبیر وطریق نحو وهران  )5(ف الطبیعیةالكهو 
وقد عین الباي  )6(16في بدایة القرن  الأولقصده المرابطون من الاحتلال الاسباني 

 )7(محمد بن عثمان الكبیر على رأس رباط ایفري الشیخ العالم محمد بن عبد االله الجیلالي
                                                             

  .283، مرجع سابق، ص ....عبد القادر فكایر، دور العلماء والرباطات )1(
  .129، مرجع سابق، ص.....یحي بوعزیز، موضوعات وقضایا )2(
  .159المهدي بن شهرة،  مرجع سابق، ص )3(
  .282، مرجع سابق، ص ....لعلماء والرباطاتعبد القادر فكایر، دور ا )4(
  .81ابن سحنون الراشدي، مصدر سابق، ص )5(
  .221، مرجع سابق، ص...بلبروات  بن عتو، الباي محمد الكبیر )6(
صاحب الإجازة وهو من أكابر علماء البلاد اختاره الباي محمد بن عثمان الكبیر لإدارة : محمد بن عبد االله الجیلالي )7(

  .64ة المحمدیة التي  بناها قرب مسجده، انظر ابن سحنون الراشدي، مصدر سابق، صالمدرس
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الاستعدادات الحربیة للباي لحصار  أثناءائدة ویتمركزوا بها یحتل قمة جبل الم أنوكلفه 
 .)1(تحصینات جدیدة في المنطقة إقامةوهران لمنع الاسبان من 

بین سیدي معروف والبریدیة وتانسالت على ید الباي محمد الكبیر  أسسرباط جبل المائدة  -
ن كمقاومة عبارة عن مجموعة من المغاور تمركز بها بعض المجاهدی الأصلوهو في 

 .)2(النصارى الاسبان وملاحقتهم

 تنظیم الرباط  -1-3

 من حیث أن الباي تمیز الرباطات التي أحیاها الباي محمد الكبیر عن الرباطات القدیمة
كتعیینه  )3(الرباط ومساعدیهم رؤساءكان یعین  إذهو المشرف على سیر أعمالها وتنظیمها 
علماء البلاد على الرباط ومساعدة  أكابرذي كان من للعالم الشیخ محمد بن عبد االله الجیلالي ال

 )5(طفى ابن زرفةقاضي القضاة في معسكر وكاتبه الخاص محمد المص )4(الطاهر بن حواء
رسله من الطلبة لتجنید الطلبة ونشر  وأرسلكما منع التدریس بكامل الولایة وحصرها في الرباط 

فتصله جمیع  )6(اط متواصلة لا تنقطعالدعوة وقد كانت الرسائل بین الباي ورئیس الرب
المعلومات عن تطورات الوضع وعن حالة الطلبة كما كان یتدخل لحل بعض المشاكل التي 
تحدث داخل الرباطات ویشجع على الانضمام إلیها باستخدام مختلف الوسائل مثل الإعفاء من 

دث بعض الأسواق الضریبة والسماح للمنخرطین بالحرث على ضواحي مدینة وهران كما استح
  .)7(التجاریة حول الرباط لتلبیة حاجیات المقاتلین

                                                             
  .131، مرجع سابق، ص ...یحي بوعزیز، موضوعات وقضایا، )1(
  96،مرجع سابق،ص...یحي بوعزیز،مدینة وهران )2(
  .147، مرجع سابق، ص....صالح فركوس، تاریخ الجزائر )3(
ا )4( ا لمحمد بن عبد االله الجبالي، وقد استشهد الطاهر بن  شغل منصب قاضي:الطاهر بن حوّ معسكر عینه الباي محمد نائبً

ا1791حواء قبل فتح وهران في جانفي  انظر بلبروات بن عتو، الباي محمد . ، وشهد له ابن سحنون بالعلم والأدب نثرا وشعرً
  .222، مرجع سابق، ص...الكبیر

  .131مرجع سابق، ص  ،....المهدي بوعبدلي، الرباط والفداء )5(
  .82ابن سحنون الراشدي، مصدر سابق، ص )6(
  .147،148، مرجع سابق، ص ص ....صالح فركوس، تاریخ الجزائر )7(
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من لحم وعسل  )1(كما عمل الباي على تموین الرباط وذلك بتزویده بالمؤونة والأغذیة
وحتى یوفر  )2(وقمح وسمن وزیت وفواكه وغیرها وأیضا الأسلحة من بارود ورصاص وبنادق

 إلىالتلمساني وقاضي المحلة  أحمد ابن هطالخ العالم كاتبه الشی أرسل ةسلحوالأالباي الذخائر 
 آنذاكبلاد القبائل لشراء الذخائر  إلىوفدًا آخر  أرسلوجبل طارق لشرائها كما  الأقصىالمغرب 

  .)3(خاصة مادة البارود
 وتجنید الطلبةالباي محمد الكبیر  -1-4

في اتخاذ  وتأثیرهمكان لكل من العلماء والطلبة ورجال الزوایا مكانة هامة وسط المجتمع 
ضمن خطته وجیوشه العسكریة لفتح  بإدراجهمالقرارات مما سمح للباي محمد بن عثمان الكبیر 

كما استفاد الباي محمد  )5(المستعصیة الأقفالبالعلم الشریف في فتح  كاوذلك تبر  )4(وهران
م في القتال خلال الكبیر من تجربة سابقیه في تجنید الطلبة وذلك لما علم عن بلائهم واستمالته

 إجابةالناس  أولىفكان طلبة العلم وحملة القرآن الكریم  )6(بتجنیدهم فأمر لوهران  الأولالفتح 
الجرائم والمنكرات  إلىویعود سبب الاستجابة السریعة للطلبة  )7(الدعوة الباي للجهاد المبارك

 أصبحوا أنهمدرجة  إلى مأذهانهالتي اقترفها الاسبان بحق الجزائریین والتي ظلت عالقة في 
وتمیزت  )8(الجزائروبهذا یرون ضرورة التصدي لهم وطردهم من   الأسبابیفیضون حقدا على 

                                                             
  .96، مرجع سابق، ص ...یحي بوعزیز، مدینة وهران، )1(
  .224، مرجع سابق، ص...بلبروات بن عتو، الباي محمد الكبیر )2(
  .131، مرجع سابق، ص ...،یحي بوعزیز، موضوعات وقضایا )3(
الجزائر،  الناصریة للدراسات الاجتماعیة والتاریخیة،م، 1792علي بن العیفاوي، البعد الروحي في فتح وهران، سنة  )4(

  .262، ص2014/2015، جوان 6و 5العددان
  .328ابن زرفة، مصدر سابق، ص  )5(
الجزائر، ، مجلة الثقافة الإسلامیةم، 1792حتلال الاسباني عام محمد بوشنافي، دور الطلبة في تحریر وهران الثاني من الا )6(

  .64، ص2010. 06عدد 
  .87ابن زرفة، مصدر سابق، ص  )7(
مجلة المواقف بن داهة عدة، النزعة الجهادیة لطلبة العلم وحملة القرآن الكریم في منطقة معسكر خلال العهد العثماني ،   )8(

، 2008،دیسمبر3العددالمركز الجامعي مصطفى اسطنبولي، معسكر، الجزائر،  ، للبحوث والدراسات  في المجتمع والتاریخ
  .90ص
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هذه الطبقة من الطلبة المتوافدین على الرباط بالاهتمام بالقراءة وكتابة السیر والشعر وتولي 
  . )1(والخطابة والتدریس ةطلابها وظائف عملیة في القضاء والإفتاء والإمام

ودفع لهم  لباسا جدیداأما فیما یخص تجنید الطلبة فقد قام الباي بتجهیز ستة طلبة ألبسهم 
العدة ووجههم یسیرون في البلاد یجمعون الطلبة ویرغبونهم في الرباط وبعد أیام رجعوا رفقة 

ء غداما یحتاجون إلیه من أسلحة و  أربعمائة طالب تمركزوا برباط ایفري فأرسل إلیهم الباي
من مناطق الغرب الجزائري من  أتوهمن الطلبة و  اكبیر  استجاب لدعوة الباي عدداكما  )2(وغیره 

     .)3(  معسكر ومازونة وغریس وندرومة
كان  حیثوقبل هذا كان الباي یراسل كبار علماء المنطقة لمساعدته على تجنید الطلبة 

، فراسل الباي محمد بن )4(عة الطلبةمطاع بین جما وأمرهملهم تأثیر وحظوة وكلمتهم المسموعة 
  .)5(محمد ومعهم حوالي مائتي طالب وأخوهرفقة ولده هني  وني فجاءهعلي الشارف الماز 

التقى الطلبة من مختلف مدارس المنطقة والزوایا كزاویة ) جبل المائدة(وفي رباط وهران 
للجهاد طلبة المدرسة  ابةإجالطلبة  أولوكان  )6(ومن جمیع نواحي غریس طنةالكرط وزاویة  القی

االله الجیلالي والطاهر بن حواء حیث كان عدد الطلبة  دعب محمد بن المحمدیة والفقیهان
  .)7(الملتحقین من هذه المدرسة ما یزید عن أربعمائة طالب

 أنالتجنید في رباطات وهران  إلىواستطاع الباي بفضل سیاسته الرشیدة في دعوة الطلبة 
المدرسة المحمدیة  إلىومائة طالب منهم أربعمائة طالب ینتمون  الألفاق معتبرا ف ایجمع عدد

                                                             
  322موصدق خدیجة، مرجع سابق، ص )1(
  .242ابن سحنون الراشدي، مصدر سابق، ص  )2(
) م1707-1706/ه1108(خلیفة حماش، دور الطلبة في تحریر مدینة وهران من الإحتلال الإسباني عامي  3(
  207، ص2011، جویلیة9، الجزائر، عدد لة جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیةمج، )م1791/ه1205(و
  .65محمد بوشنافي، مرجع سابق، ص  )4(
  .234ابن سحنون الراشدي، مصدر سابق، ص  )5(
  .88، مرجع سابق، صعدةبن داهة   )6(
  .65بن سحنون الراشدي، مصدر سابق، ص )7(
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إلى  )1(من مائة طالب قدموا من غریس ومائتي طالب جاؤوا مع الشیخ المازوني وأكثربمعسكر 
  .)2(طالب توافدوا من نواحي تلمسان، ترارة، وندرومة أربعمائةجانب 

فاق عددها المائة دیوان فكان یدفع لكل  ندواوی إلىولما كثر عدد الطلبة بالرباط وزعوا 
  .)3(لشراء الاحتیاجات الضروریة والدراهمدیوان ما یكفیهم من الطعام 

 )4(وكلف الباي مجموعة من العلماء لیكونوا المشرفین المیدانیین على الطلبة داخل الرباط
 أثارطلبة حیث ولعبت العلاقة الحسنة بین العلماء والطلبة دورا حاسما في رفع معنویات ال

بأن الحرب ضد الاسبان تعود  وأقنعوهمالعلماء حماس الطلبة واستطاعوا السیطرة على قلوبهم 
  .)5(نالوا الشهادة بحیث تصدر العلماء جیش الطلبة إذبمكافئة عظیمة وهي جنات الخلد  إلیهم

 إلیهم وبذل الباي مجهودا كبیرا لتوفیر كل ما یحتاجه الطلبة داخل الرباط فنجده یرسل
، كما عین لهم الطباخین والحطابین والأبقار والأغناموالفواكه  من الطعام كالسمن والزیت  أنواعا

لهم المراجل للوضوء  جهزوحتى  )6(والخدم والأوانيمستلزمات من الخیام الكل  إلى بالإضافة
أمر أمناء و  مالیة للقدوم للجهاد فقد خصص لهم مبالغ أكثر والغسل وحتى یرغب الباي الطلبة

اء ما یحتاجون إقتنمن رباط الطلبة لیتمكنوا من  الأسواقوحتى یقرب  )7(الربط بتوزیعها علیها
ول المنطقة من وادي میناء قرب غلیزان طعلى  الأسواق إقامةدر الباي أمر بموجبه أص إلیه

  .)8(حواز تلمسان غرباأ حتىشرقا 

                                                             
م، على رأس مائتي طالب 1791علي أبو طالب المازوني عالم فقیه التحق برباط وهران  هو محمد بن: الشیخ المازوني )1(

انظر ابن زرفة، مصدر . سنة، وبنى له العثمانیون مازونة التي اشتهرت بتدریس الفقه 80وولده هني وكان عمره یزید عن 
  .482سابق، ص 

  .65محمد بوشنافي، مرجع سابق، ص )2(
  .28، مرجع سابق، ص...اط والفداءالمهدي بوعبدلي، الرب )3(
  .66محمد بوشنافي، مرجع سابق، ص  )4(
  .91بن داهة عدة، مرجع سابق، ص )5(
  .67محمد بوشنافي، مرجع سابق، ص )6(
  .210- 209خلیفة حماش، مرجع سابق، ص ص   )7(
  .67محمد بوشنافي، مرجع سابق، ص)8(
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بالسیوف والبنادق وكلف كلا من للطلبة فجهزهم  الأسلحةتوفیر على كما عمل الباي 
مع  )1(بمعسكر المحمدیةبتسلیح طلبة المدرسة عبد االله الجیلالي  والطاهر بن حواء  بنمحمد 

 یهیئالتي سلمت لهم ولكي  والأسلحةالطلبة ونسبهم  أسماءتقید ذلك في دفتر خاص یسجل فیه 
خدام السلاح في مدینة معسكر بالتدریب على است أمرهمنه إالباي محمد الكبیر الطلبة للقتال ف

  .)2(وهران لمواجهة الاسبان إلىقبل القدوم 
 مساهمة طلبة العلم في الحملات الجهادیة -1-5

ذلك في فترة  إتقانرغم أنه لم تكن لهم درایة بحمل السلاح وفنون القتال فإنهم استطاعوا 
لبارز الذي لعبه ویظهر الدور ا )3(جانب شیوخهم في معارك تحریر وهران إلىوجیزة وشاركوا 

الطلبة  أثخن« الطلبة في الحملات الجهادیة لتحریر وهران من خلال قول ابن زرفة الدحاوي 
كالأعظیما ما  إثخانافي النصارى  ومن المعارك التي دارت  بین  )4(»حل به على النصارى النّ

لمازوني الهجوم الذي تعرض له الشیخ ا أخرىمن جهة  لمغاطیسالطلبة من جهة ومساعدوهم ا
م حیث داهمهم الاسبان ومعاونوهم العرب الذین 1790اقترابهم من وهران عام  أثناءوطلبته 
ر ر الطلبة تفطنوا لهم فبدأو بفتح ص أن إلا بمكان تواجدهم وكان هجوم العدو لیلا أعلموهم
 یهمإلالمدد  لالطلبة بعد وصو  بنجاةوانتهت المعركة  أنفسهمبنادقهم دفاعا عن  ملأ و البارود

  .)5(من رباط ایفري
تعرف بمعركة الافوال في عام  التيجرت في منطقة الافوال  أخرىمعركة  إلى بالإضافة

على التراجع وقد استشهد  الأعداءالطلبة  أجبر م تواصل القتال فیها طیلة النهار حتى1791
  .)6(فیها عدد من طلبة المدرسة المحمدیة ومعهم الشیخ الطاهر بن حواء

                                                             
  .67محمد بوشنافي، مرجع سابق، ص )1(
  .212 -211، مرجع سابق، ص ص خلیفة حماش  )2(
  .68محمد بوشنافي، مرجع سابق، ص  )3(
  .152ابن زرفة، مصدر سابق، ص  )4(
  .242ابن سحنون الراشدي، مصدر سابق، ص )5(
  .215خلیفة حماش، مرجع سابق، ص )6(
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تضییق سبل العیش على الاسبان داخل  إلىمواجهة العدو ولجأ الطلبة  جانب والى
في بدایة حصار وهران اكتشفوا منبع الماء الذي یزود المدینة عن طریق  أنهمینة ومن ذلك دالم

  .)1(فقرروا تفجیره لمنع الماء عنها الأرضساقیة تجري تحت 
 إمكانیاتوهران بعدما وفر لهم  ححین اختار الطلبة لفت الأبعادفكانت نظرة الباي واضحة 

  .)2(النصر 
 : )م1792-1780( مراحل تحریر وهران -2

غایة  إلىالفتح  تأخر أسباب إلىمراحل تحریر وهران لابد من التطرق  إلىقبل التطرق 
تقاعس على مستوى الفي  الأسبابم في عهد الباي محمد بن عثمان وتتجلى هذه 18القرن 

ئري تحریر وهران والمرسى الكبیر لكن لم یكن الغرب الجزا یاتابالحكم المركزي حیث حاول 
الظروف السیاسیة التي كانت قائمة  أن، كما )3(هناك تنسیق مع الحكم المركزي بالجزائر

تحولت الطبقة  إذبالجزائر آنذاك حالت دون الاهتمام لتطهیر البلاد من الاحتلال الاسباني 
والحصول على  الأموالجمع طبقة عسكریة مستبدة بالحكم همها الوحید  إلىالحاكمة 
وبذلك لم یكن هناك وجود تصمیم من السلطة المركزیة على تطهیر وهران  )4(الامتیازات

، )5(كل تلك الفترة بالبقاءوهذا وحده الذي سمح للقاعدة  الأجنبيوالمرسى الكبیر من الاحتلال 
ت السابقین من قوة في نقائص البایا وأدركحقیقة هذا التهاون  أدركالباي محمد الكبیر  أن إلا

 )6(وكذا القوة العسكریة والتعبئة الشعبیة والإقدامالمالي على الجهاد وقوة العزم  والإنفاقالتنظیم 
وبهذا عزم الباي محمد الكبیر على قیادة حرب التحریر وهران والمرسى الكبیر من الاحتلال 

  .الاسباني 
                                                             

  .70محمد بوشنافي، مرجع سابق، ص  )1(
  .91بن داهة عدة، مرجع سابق، ص )2(
، رسالة ماجستیر في )1792-1509(ائل الغرب الجزائري بین الاحتلال الاسباني والسلطة العثمانیة، دغموش كامیلیة، قب )3(

  .151، ص2013/2014 ، الجزائر،التاریخ الحدیث، جامعة وهران
  .202، مرجع سابق، ص3مبارك بن محمد الهلالي المیلي،ج  )4(
  .128، ص1965 الجزائر، البعث، قسنطینة، ، مكتبة1عبد االله شریط، محمد المیلي، الجزائر في مرآة التاریخ، ط )5(
  .152دغموش كامیلیة، مرجع سابق، ص  )6(
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  : ومرت عملیة التحریر بعدة مراحل تمثلت فیما یلي
  : إلىوتنقسم هذه المرحلة  ):1785-1780( الأولىالمرحلة  -2-1
 ):1785-1780(مرحلة حرب الاستنزاف   - أ

في كل شهر رمضان وذلك  هرانيالو ن الباي محمد الكبیر كان یقصد الثغر  بأتیدنا  أشار
 بتشدید الحصار على قادة وهران فیقابل بمدفعیته حصون مدینة وهران والتي كانت تخلف قتلى

یلاقي  أنكما كان یقصد ضواحي وهران سنویا فیرابط مدة یوم أو یومین لكن دون )1(رحى وج
 وأسلوبواعتمد الباي في هذه المرحلة على حرب العصابات  )2(معسكر إلىالاسبان ثم یعود 

وباشر حرب الاستنزاف باعتماده ) 3(الكرّ والفر في تشدید الخناق على الاسبان وتشتیت شملهم
 قت في نواحي وهران تتخلله عملیة نصب الكمائن ونسج المكائد للاسبانعلى رباط مؤ 

والمغاطیس الذین كانوا یشاركون الاسبان في شن الغارات والهجمات على سكان ضواحي 
م شن هجوما مفاجئا على وهران وتمكن من قتل عدد من الاسبانیین 1780ففي عام  )4(وهران
واستطاع تخریب قناة المدینة التي  )5(المدینة لىع أخرشن هجوم  أعاد 1784سبتمبر  14وفي 

سبتمبر من نفس العام حصون المدینة وتمكن من  26المدینة ثم هاجم یوم  أهلیتزود بها 
   . )6(الأحمرالاستیلاء على البرج 

  
  
  
 

                                                             
  .73سابق، ص مصدرعمیراوي احمیدة،  )1(
العدد الجزائر،  ،الإسلامیةمجلة الثقافة بلبروات بن عتو، استراتیجیة الباي محمد الكبیر في فتح وهران والمرسى الكبیر،  )2(

  .53، ص 2010، 06
  .558ص عزیز سامح التر، مرجع سابق، )3(
  .153دغموش كامیلیة، مرجع سابق، ص )4(
  .99، مرجع سابق، ص...یحي بوعزیز، مدینة وهران،  )5(
  .415عثمان السعدي، مرجع سابق، ص  )6(
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 ):م1787- 1785(مرحلة الهدنة   - ب

الصلح وبذلك توقفت حرب  أجل م جاء وفد اسباني للمفاوضات من1785في سنة  
الاستنزاف التي شنها الباي استجابة لمساعي الصلح الاسبانیة فبعد فشل حملتا اسبانیا 

لا یمكن فرض  أنهام أدركت اسبانیا 1784-1783على مدینة الجزائر عامي  الأخیرتین
رات لبحث عن العدید من المباداكارلوس الثالث على  سیطرتها على الجزائر لذلك عمل ملكها

جاء وفد اسباني من اجل ) م1785(وفي سنة  )1(حالة السلم مع الجزائر إلىالتي تؤدي 
  .)2(الصلح

الكونت "الجزائر  إلىم بحلول مندوبین 1785بدأت المفاوضات بین البلدین في جوان 
الداي محمد  أمضى )3(للتفاوض وبعد مفاوضات استمرت لمدة سنة ثیدومار  والأمیرال" دیسیبلي
بندا  25من  تتألفم وهي 1786جوان  14اشا شروط الصلح بصفة رسمیة یوم عثمان ب

الكوندي "الاسباني  الأولالوزیر  أمضاهامكتوبة باللغة التركیة والاسبانیة وبعد شهرین ونصف 
  .)4(م1976 أوت 26یوم " فلوریدا بلانكا

مكانیةالقرصنة  إیقافوأهم ما نصت علیه بنود معاهدة   إلىسبان دخول التجار الا وإ
الاسبانیة كما نصت على تحدید الرسوم  الموانئ إلىالموانئ الجزائریة ودخول التجار الجزائریین 

الجزائر لیكون مسؤولا عن حل الخلافات التي تنشب بین  إلى  وفود قنصل اسبانيالجمركیة و 
  .)5(الاسبان في الجزائر بالإضافة إلى تمثیل بلاده

تبقى  أنیر نص علیه البند العشرین من المعاهدة أما بخصوص وهران والمرسى الكب
مدینة وهران وحصونها وقاعدة المرسى الكبیر على ما كانت علیهما من قبل دون اتصال 

                                                             
، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، )1830- 1518(عبد القادر فكایر، دراسات في تاریخ الجزائر الحدیث   )1(

  .121، ص2018
  .117محمد خیر فارس، مرجع سابق، ص  )2(
  .122، مرجع سابق، ص...عبد القادر فكایر، دراسات  )3(
، ط خ، عالم المعرفة )1798- 1780(یحي بوعزیز، المراسلات الجزائریة الاسبانیة في ارشیف التاریخ الوطني لمدرید   )4(

  .38، ص2009للنشر والتوزیع الجزائر، 
  .171صالح عباد، مرجع سابق، ص )5(
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 أمرالم یتلق  إذولا یقوم أي معسكر بأیة غارة علیها  ابالضواحي ولن یهاجمها داي الجزائر ابد
ة باستبداد فإن داي الجزائر العظیم سیوافق هذا الباي یحكم الناحیة الغربی أنوبما  من الداي

بمنع الاعتداء على القواعد والحصون  أمراعلى أي اتفاق یحصل بین اسبانیا والباي الذي تلقى 
ذالاسبانیة  ن ذلك لا فإسلبیة  بأعمال الأهاليقام بعض العصاة والمشردین والمتغطرسین من  وإ

   .)1(یفسد الوئام الذي یحل بین البلدین
وعملوا على مساومة  بالمدینتینذلك فإن الاسبان لم یلتزموا ببنود المعاهدة واحتفظوا ورغم 

رفض من طرف كن لمراكز تجاریة  لإنشاءالداي عثمان باشا للحصول على امتیازات 
في  هبایوبهذا نقضت المعاهدة المبرمة بین الطرفین فأمر الداي محمد عثمان   )2(الجزائرین

 إلحاحعلاقة التوتر والحرب بین الطرفین رغم عادت  ربا علیهم وبذلكشن حبالغرب الجزائري 
  .)3(ملك اسبانیا لعقد معاهدة سلم جدیدة لكن الداي رفض ذلك

  ): م1790 -1787(المرحلة الثانیة  -2-2
ل لمدینة وهران   : الحصار الأوّ

-1785( الأولىالباي محمد الكبیر لعدم جدوى حرب الاستنزاف وأن الهدنة  إدراكبعد 
 )5(م1785القبائل المستقلة في جنوب بایلك الغرب عام  لإخضاعكانت فرصة له  )4( )م1787

واقتصادیة كتأمین  أمنیةما بین معسكر والاغواط وكانت لدوافع  الحملةوامتد نطاق هذه 
محمد عثمان  أن إلى بالإضافة )6(ةیعاصالمسالك التجاریة وتحصیل الضرائب من القبائل ال

بین القبائل الجزائر لم یعارض مشروع تحریر وهران وفي هذه الفترة وقعت مناوشات باشا داي 
انتهاج سیاسة  محمد الكبیر العربیة والقبائل التابعة للاسبان بضواحي وهران مما دفع الباي

                                                             
  .44، مرجع سابق، ص ....یحي بوعزیز، مراسلات  )1(
  .271عبد الرحمان الجیلالي، مرجع سابق، ص   )2(
  .208، دار المعرفة ، الجزائر، ص2، ج1962عمار عمورة، الجزائر بوابة التاریخ ما قبل التاریخ الى   )3(
  .191، مرجع سابق، ص...الباي محمد الكبیر بلبروات بن عتو، )4(
  .19بن هطال التلمساني، مصدر سابق، صا )5(
  .124، مرجع سابق، ص.....عبد القادر فكایر، دراسات )6(
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وعرفت  )1(م1790غایة  إلىفرض حصارا طویلا امتد  1787الحصار على وهران ففي عام 
  : ة في الجانب العسكري نلخصها فیما یليهذه الفترة تطورات مهم

أو یوم خلال السنة رباط یومین  أنالمداومة على الرباط في احواز وهران بعدما أدرك الباي  -
، )2(رباط دائم وذلك بجمع القبائل من كل نواحي وهران إقامةلم یجدي نفعا وبهذا قرر 

رباط جبل المائدة ورباط كر الباي محمد الكبی أسسهافتوافد المرابطین على رباطات التي 
 .)3(ایفري التي ذكرناها سابقا

ا وبحرا كما  أخباربعث السرایا دوریا لاستطلاع  - العدو ونصب الكمائن ومهاجمة العدو برّ
فتارة یوجه لهم المهرة بالسباحة في البحر فیبیتون من « : لذلك ابن سحنون بقوله أشار

حتى  أسوارهمهم وتارة یرسل لهم الكمین قرب قدّروا علیه منهم في بیوتهم ویأتونه برؤوس
 .)4( »فیختطفونهمیظفر بهم وتارة تحمل علیهم طلائع جنوده 

وقطع  أسوارهمعلى الاسبان ومنعهم من الخروج من  التضییقوكانت نتائج هذا الحصار 
مد ورغم هذا فشل الباي مح)5(معهم التي كان یتلقاها الاسبان من القبائل المتعاونة الإمدادات

غیاب دور الداي في عملیة الحصار التزاما  إلىالمدینة ویرجع ذلك  أسوارالكبیر في اقتحم 
نقص العتاد الحربي لدى الباي محمد الكبیر  إلى أدىم وهذا ما 1786الصلح سنة  بمعاهدة

 إلى بالإضافةضعف التدریب العسكري للمجاهدین حیث كان اغلبهم من الطلبة  إلى بالإضافة
  .)6(مقابل خطر الجوسسة الاسبانیة الإسلامیةسة ضعف الجوس

  
  

                                                             
  .29عبد القادر بلغیث، مرجع سابق، ص   )1(
  .193بلبروات بن عتو، الباي محمد الكبیر، مرجع سابق، ص   )2(
  .101، مرجع سابق، ص ....یحي بوعزیز، موضوعات وقضایا  )3(
  .190لراشدي، مصدر سابق، ص ابن سحنون ا  )4(
  .29عبد القادر بلغیث، مرجع سابق، ص )5(
  .54، مرجع سابق، ص....بلبروات بن عتو، استراتیجیة الباي محمد الكبیر،   )6(
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  ) 1791- 1790(المرحلة الثالثة  -2-3
 09الى 08لیلة  في لهجوم على مدینة وهران حدثلاستعداد محمد الكبیر  أثناءفي : الزلزال  - أ

دقائق  3م زلزال عنیف بوهران في حدود الساعة الواحدة صباحا دامت 1790 أكتوبر
راح تحت قتیل  فآلا 3وراح ضحیتها  والأسوار والأبراجالحصون تهدمت جمیع المنازل و 

عائلته وكذلك ثلاث  أفرادوجمیع " دون نیكولا غارسیا"وكان من بینهم الحاكم  )1(الحطام
النیران بعض  وأحرقت )2(یوتناتول كابتیناتضباط سامین وواحد وثلاثون ضابط برتبة 

ویطرح زلزال وهران رأیین  )3(نوفمبر 22یوم  إلىالسفن واستمرت الهزات الارتدادیة 
الزلزال اجبر  أنیفید  فالأولمتناقضین یتعلقان بدوره في انسحاب الاسبان من وهران 

الضغط العسكري لجنود  أنعلى تسلیم وهران والمرسى الكبیر، أما الثاني فیرى  الاسبان
التوفیق بین  ولواحافریق من المؤرخین  أن إلاالاسبان على الرحیل  أرغمالباي هو الذي 

في اضطرار الاسبان  أساسیان عاملانالرأیین اذ اعتبروا الزلزال العنیف وقتال جند الباي 
   .)4(الثغرینلتسلیم 

كان زلزال وهران حافزا استعجالیا للباي محمد الكبیر : م1791الحصار الثاني لوهران عام   - ب
مقاتل فتحرك من مدینة  فألامن خمسة  أكثرلحصار وهران للمرة الثانیة فاستطاع جمع 

خطة  متخذافقام بحصارها حصارا شدیدا  )5(1791 أكتوبر 22معسكر نحو وهران یوم 
الاسبان وراء  ویضایقواباحوازها  لیرابطواجماعة من الطلبة الشجعان  بإرسالمحكمة 
یستولوا على برج العین لكن سرعان ما  أنواستطاع  )6(جنوده إلیهاثم زحف  أسوارها
ه الاسبان وفي الیوم الموالي حاول الباي هدم برج مرجاجو بوضع المدفعیة ضرب استرجع

                                                             
(1) de Gramont, H, histoire d’Alger  sous la domination turque ( 1515-1830), paris , 1887, p 343. 

ابو القاسم سعد االله، ط خ، عالم المعرفة للنشر والتوزیع، :  ، تر وتع)1830-1500(ائر اوروبا جوون ب وولف، الجز  )2(
  .409، ص2009الجزائر، 

   .415عثمان السعدي، مرجع سابق، ص )3(
  .198-197، مرجع سابق، ص ص ...بلبروات بن عتو، الباي محمد الكبیر )4(
  .22ابن هطال التلمساني، مصدر سابق، ص  )5(
  .25مسلم بن عبد القادر الوهراني، مصدر سابق، ص )6(
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معسكر تاركا الطلبة على جبل المائدة الذي كان  إلىفرجع  )1(المدینة بالكور لكنه لم ینجح
ا عبد االله الجیلالي والطاهر بن حوّ  محمد بن یشرف على وهران والمرسى الكبیر وعین

 ةطالب وزعوا على فرق تضم كل واحد 2000بلغ مجموع الطلبة الطلبة و  على هؤلاءقادة 
وجهز هذا الجیش بالأسلحة والعدة إلا أنهم كانوا غیر مؤهلین في  )2(جندي 25منها 

. )3(العمل العسكري فقد كادوا یقعون في قبضة الاسبان لولا فرارهم في الوقت المناسب
الاسبان استمروا في الدفاع عن  أن إلارغم الحصار الشدید الذي فرضه الباي على وهران 

)4(مدعالمدینة خاصة بعد تلقیهم ال
رجل من المقاتلین  ألاف 7ه عتاد قوامبمن اسبانیا  

م وفي كل 1791یف عام ، واستمرت المعارك صیف وخر )5(جندي فقط 1556بعدما كانوا 
جیش محمد بن عثمان خطوة نحو المدینة ویحصن مواقعه ویحصنها مرة یتقدم 

 .)6(حهاویسل

الاسبان مدى جدیة الباي محمد الكبیر في حصاره الثاني فكروا في الدخول  أدركوبعدما 
مدینة  إلىفي مفاوضات مع الداي محمد بن عثمان باشا حول قضیة وهران وبهذا بعثوا برسول 

الجزائر مقترحا الصلح وذلك بتسلیم مدینة وهران والاحتفاظ بالمرسى الكبیر وذلك في فیفري 
ثم تجددت المفاوضات في افریل  )7(رفض هذا الاقتراح من الطرف الجزائري) م1791(

 25اجل للهدنة  أخریكون  أنبحیث طلبت اسبانیا من الباي هدنة لمدة شهر على  )8(م1791
التوقف من الطلبة والمجاهدین  الأخیرم استجاب الداي والباي لذلك وطلب هذا 1791افریل 

وقبل نهایة الهدنة قرر الملك الاسباني كارلوس الرابع  والیقظةحراسة عن القتال لمدة شهر مع ال
                                                             

  .106رشید بورویبة، مرجع سابق، ص  )1(
  .107نفسه، ص  )2(
  .31عبد القادر بلغیث، مرجع سابق، ص   )3(
  .488احمد توفیق المدني، مرجع سابق، ص )4(

(5) de Gramont, op-cit, p344. 
  .63- 62، مرجع سابق، ص ص ....یحي بوعزیز، مدینة وهران )6(
  .228، مرجع سابق، ص ...بلبروات بن عتو، الباي محمد الكبیر )7(

(8) de Gramont, op-cit, p344. 
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وهران ومن هنا اشتدت شوكتهم وعندما علم الباي  إلىالمدد العسكري  فأرسلاستئناف القتال 
في و ماي  7وعاد القتال بمبادرة من الطلبة في  )1(بذلك واصل تحضیراته للخروج لحرب وهران

جویلیة من نفس العام  2 یومسانتاكروز  أسوارنیین تخریب استطاع العثما 1791جوان  8
بینما  الأخرىالبیوت  إلىسقطت قنبلة عثمانیة على بیت اسباني مغطى بالتبن فانتشر الحریق 

قتل الكثیر من الجنود واستغل  إلى أدتسقطت قنبلة ثانیة على دار البارود قرب برج العیون 
بلغته أوامر الداي من مدینة  الأثناءفي هذه  )2(زروالواستطاع تهدیم برج بني  الضلوعالباي 

لاستئناف المفاوضات بین الطرفین الجزائري والاسباني بحیث  والهجماتالجزائر بتوقیف القتال 
اسبانیا قبولها التخلي عن وهران ولكن بشروط فدخل الطرفین في مفاوضات من اجل  أبدت

  .)3(الصلح
الاسبان وذلك من خلال  أیديیفتكها من  أنني استطاع الباي من خلال حصاره الثا

التنظیمات العسكریة التي قام بها بحرصه على تدریب المجاهدین والطلبة وتنظیم رباط جبل 
جبل المائدة قد كان  إلى فأوصلها« : ذلك ابن سحنون الراشدي في قوله إلى أشارفقد  )4(المائدة
الطلبة الموجدین فیه بالمؤونة والعتاد  أمرا كم )5(»المدافعون فابتنوا فیه محلتهم إلیهسبق 

العسكري واختار موقع جبل المائدة مركزًا لانطلاق القتال ضد الاسبان لموقعه الاستراتیجي 
وهران كما استمال القبائل والاعراش  أبراجالمطل على البر والبحر ونصب المدافع فیه نحو 

القوى المحلیة من قبائل وطلبة علم وبهذا اجتمعت كل  )6(بهدف كسبهم لصفة ضد الاسبان
وعلماء في صف واحد فاستطاعوا تحقیق ما لم یحققه الحكام السابقین بتحریر وهران بعد 

 .استعمار دام قرابة ثلاثة قرون

                                                             
  .111رشید بوریبة، مرجع سابق، ص  )1(
  .33عبد القادر بلغیث، مرجع سابق، ص  )2(
  .240مبارك بن محمد الهلالي المیلي، مرجع سابق، ص  )3(
  .55-54، مرجع سابق، ص ص...لباي محمد الكبیربلبروات بن عتو، إستراتیجیة ا  )4(
  .84ابن سحنون الراشدي، مصدر سابق، ص  )5(
  .55، مرجع سابق، ص....بلبروات بن عتو، استراتیجیة الباي محمد الكبیر  )6(
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 .ونتائج الفتح 1791معاهدة الاستسلام   -3

  :عوامل الرضوخ للمفاوضات -3-1
وجد الملك  إذا للمفاوضات عدت العدید من العوامل والظروف لرضوخ اسبانیسالقد 

اسبانیا الداخلیة والخارجیة مضطرا لعقد صلح مع حكومة الداي  أوضاعالاسباني نفسه، نتیجة 
السیاسیة في الداخل بفعل الصراع والتنافس السیاسي على  الأوضاعوذلك بسبب تأزم  )1(حسن
ت العسكریة الاسبانیة وهیبة اسبانیا البحریة بفعل فشل سیاسة الحملاوتراجع مكانة  )2(الحكم

، 1783 الأولىم، حملة دون انطونیو 1775حملة الضابط اورلي عام  )3(الثلاثة على الجزائر
رضاخ الجزائر لعقد إ إلى، التي كانت تهدف من ورائها )4(م1784حملة دون انطونیو الثانیة 

م لم 1786لهدنة لعام اقتناع الحكام الاسبان بأن اتفاق ا إلى بالإضافة )5(معاهدة بشروط اسبانیة
یحقق الهدف المرجو منه فرغم المبالغ المالیة التي تعهد بدفعها فقد ظلت المطالب الجزائریة 

شدد الباي محمد الكبیر الحصار على وهران وتضییق  إذ )6(قائمة بشأن وهران والمرسى الكبیر
م 1790لزلزال عام ا ألحقهاالتي  الآثاركذلك  )7(1791، 1790الخناق علیها فحاصرها مرتین 

استمرار  أنالفترة اقتنعت  تلك، فقد كانت الحكومة الاسبانیة خلال )8(من دمار وخراب بوهران
 )10(ما خربه الزلزال إصلاحالنقود الكثیرة على  إنفاقوخوفا من  )9(باهظةالمعارك یكلفها نفقات 

رسالوتجهیز الجیش التخریب ونالها الهدم  أصابهابناء الحصون التي  إعادة إلى بالإضافة  وإ
                                                             

  .152، مرجع سابق، ص ...صالح فركوس، تاریخ الجزائر  )1(
، 7العدد معهد التاریخ، الجزائر،  مجلة الدراسات التاریخیة،، )م1791(نیة ناصر الدین سعیدوني، المعاهدة الجزائریة الاسبا  )2(

  .79، ص1993
  .190محمد السعید بوبكر، مرجع سابق، ص  )3(
  .102-101، مرجع سابق، ص ص ...یحي بوعزیز، مراسلات  )4(
  .406جوون ب وولف، مرجع سابق، ص  )5(
  .80، مرجع سابق، ص....ناصر الدین سعیدوني، المعاهدة الجزائریة  )6(
  .270عبد الرحمان الجیلالي، مرجع سابق، ص  )7(
  .117محمد خیر فارس، مرجع سابق، ص  )8(
  .24مبارك بن محمد الهلالي المیلي، مرجع سابق، ص  )9(
  .559عزیز سامح التر، مرجع سابق، ص  )10(
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لذلك قرر الملك الاسباني شارل ترك وهران والمرسى الكبیر  )1(والقوات الإمدادالمزید من 
 وأعادلكن الداي محمد عثمان باشا رفض ذلك  )2(تجاریة أماكنیسمح للاسبان بفتح  أنشریطة 

حمد للداي حسن الذي خلف م 1791في شهر سبتمبر عام  أخرىشارل الرابع بعث سفارة 
افقة على مبدأ الجلاء عن وهران والمرسى و والم )3(الصلح إبرامعثمان باشا بعد وفاته طالبا منه 

عطائهمالكبیر فوافق الداي على ذلك ومنح الاسبان مركز تجاري في جمعة الغزوات  مهلة  وإ
 بإبراموالقلاع التي قاموا ببنائها وانتهت المفاوضات  نالمدینة وتهدیم الحصو  لإخلاء أشهرستة 

  .)4(م1791سبتمبر  12اتفاق یوم 
بسبب تقدیمهم هدایا كثیرة وغالیة  باهظةهذه المعاهدة كلفت اسبانیا بمصاریف  ولإبرام

  .)5(سنویا إسترلینيجنیه  ألفدفع مبلغ مالي قدره مائة وعشرین  إلى بإضافةالثمن 
  : مضمون المعاهدة ومدى تطبیقها -3-2

دون « وممثل الملك الاسباني  بالأعمالحسن والقائم  معاهدة الصلح بین الداي أمضیت
 )7(وكتب هذه المعاهدة باللغتین العثمانیة والاسبانیة )6(م1791سبتمبر  12في » مكاییل دولاریا

 09ودخلت حیز التنفیذ الفعلي برفع الحصار الجزائري على الحامیة الاسبانیة بوهران في 
المتفق علیها  أشهر أربعةة بصفة رسمیة بعد مدة وقعت على بنود المعاهد أین 1791 دیسمبر

بسبب  1792فیفري  24كمهلة للجلاء الاسباني عن وهران والانسحاب النهائي من وهران في 
  .)8(تأخر في عملیة هدم القلاع والحصون التي یناها الاسبانال

  : احتوت المعاهدة على تسعة بنود وتمحورت حول النقاط التالیة
                                                             

  .240مبارك بن محمد الهلالي المیلي، مرجع سابق، ص  )1(
  .559عزیز سامح التر، مرجع سابق، ص  )2(
  .127المهدي بن شهرة، مرجع سابق، ص  )3(
  .63، مرجع سابق، ص...یحي بوعزیز، مدینة وهران  )4(
  .560عزیز سامح التر، مرجع سابق، ص  )5(
  .76،80،ص ص)08- 07(انظر الملحق رقم  )6(
  .189محمد السعید بوبكر، مرجع سابق، ص  )7(
  .81سابق، ص ، مرجع...ناصر الدین سعیدوني، المعاهدة الجزائریة  )8(
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ایالة  إلىا من قاعدة وهران والمرسى الكبیر دون قید أو شرط وتسلیمها أن تنسحب اسبانی -
 .الجزائر

 .فرنك في كل سنة لخزینة الجزائر ألف 120أن تقوم اسبانیا بدفع مبلغ مقداره  -

 .مؤسسة تجاریة بالغزوات بإقامةیسمح للاسبان  -

 أخرىعیة كیلا من القمح والشعیر ومحاصیل زرا ألافأن یسمح للاسبان بشراء ثلاثة  -
 .سنویا

 .یسمح لها بصید المرجان على الساحل الغربي للجزائر -

اسطنبول مفتاحین ذهبیین وجرتین من ماء عیون وهران  إلىتحمل سفینة اسبانیة  أن -
 .لاستردادهماكمركز 

قرطاجة من سلاح وذخیرة التي كانت قد غنمتها منذ  إلى أخذتهاسبانیا كل ما  إرجاع -
ران والمرسى الكبیر یوم خروج الباي مصطفى بوشلاغم منها عام استیلائها على مدینة وه

 .م1732

عقد  إمضاءابتداء من یوم  أشهر أربعةبمدینة وهران لمدة  البقاءیسمح للسكان الاسبان  -
 .)1(الصلح

  : مدى تطبیق بنود المعاهدة
ن م تقاعس الطرفا1791دیسمبر  09الموافقة الرسمیة على بنود المعاهدة في  تبعدما تم

الاسباني والجزائري على الالتزام بتنفیذ شروط المعاهدة  فالاسبان لم یرجعوا ما أخذوه إلى 
من  51و زمن البرون 87مدفع منها  138قرطاجة من عتاد ومؤونة كما نصت المعاهدة وهو 

سفن وجدوها بمیاه المرسى الكبیر عند احتلالهم لها عام  6الحدید وكمیة كبیرة من العتاد منها 
  .)2(م1732

                                                             
  .124، مرجع سابق، ص...عبد القادر فكایر، دراسات  )1(
  .191، مرجع سابق، ص ....ناصر الدین سعیدوني، المعاهدة الجزائریة  )2(
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للجلاء عن وهران والمرسى الكبیر فطالبوا بمهلة  أشهر الأربعةكما أنهم لم یلتزموا بمهلة 
اجل لجلاء  أخرهو  1792جانفي  1تاریخ  أنفاتفق الطرفین فیما بعد على  أشهرالستة 

للحصون والقلاع فإنه أجل الجلاء  )1(الاسبان عن وهران ولكن نظرا لتأخر عملیات الهدم
  .)2(1792فیفري  24لتاریخ  النهائي

 إذأما الجانب الجزائري لم تظهر منه أي رغبة في تنفیذ تلك الالتزامات المتعلقة بالتجارة 
تركت حریة التصرف في ذلك للاسبان الذین لم یستطیعوا الوقوف في وجه المنافسة الانجلیزیة 

  .)3(فلم یتمكنوا من انجاز مركز تجاري خاص بهم نواحي المرسى الكبیر
 )4(التي تهم الجانب الاسباني هي مسألة الامتیازات التجاریة الأساسیةالقضیة  أنورغم 

كان من  أسرة 80و 70قیت بوهران كان عددها یتراوح ما بین بالاسبانیة التي  الأسر أن إلى
 أياسبانیا على ممارسة  إلىفضلت العودة  أنتنتفع بتلك الامتیازات لم تلبث  أنالمفروض 

  .بوهراناري نشاط تج
م التي وقع 1786بنود اتفاق الهدنة لعام  بإلغاءسمحت ) م1791(وعلى كل فإن المعاهدة 

علاقة صداقة  إلىالجزائر واسبانیا  أینفي شأنها خلاف وسمحت بتحویل حالة السلم المؤقت 
  .)5(وتعامل تجاري لفائدة الطرفین

  : نتائج الفتح -3-3

المواجهة بین الطرفین الاسباني والجزائري والذي جاء بعد انتهاء فترة الحصار والقتال و 
 الأكبرمدینة الجزائر صحبة ابنه  إلىبالصلح اغتنم الباي محمد بن عثمان هذه الفرصة وذهب 

                                                             
  .191محمد السعید بوبكر، مرجع سابق، ص  )1(
  .83، مرجع سابق، ص ....ناصر الدین سعیدوني، المعاهدة الجزائریة  )2(
  .88- 84نفسه، ص ص   )3(
  .191محمد السعید بوبكر، مرجع سابق، ص  )4(
  .83، مرجع سابق، ص ....ناصر الدین سعیدوني، المعاهدة الجزائریة  )5(
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 )1(نیشان أعظمه وألبسعثمان استجابة لدعوة الداي حسن باشا الذي استقبله بالحفاوة والتقدیر 
ا أن مدینتي وهران والمرسى  )2(هاده العظیمعند الدولة العثمانیة جزاءا له على ج واخبره جهرً
ها تهي بلدك فتح« وهران وقال له  يباوقلده وظیفة  الكبیر تكونان في المستقبل تحت أمره

لا یتقدم فیها نظر على  لأمركموكلا  فأمرهام بجهادك لاالاس إلىبجدك واجتهادك واعدتها 
عثمان  الأكبرفقط بل جاز ولدیه فعین ولده  ولم یتوقف تقدیر الداي حسن للباي )3(»نظرك

بعث  1792جانفي  27وفي  )4( یتةكخلیفة على ناحیة الغرب والثاني محمد منصب قائد فل
بمفاتیح المدینة  أیاموهران لیستطلع درجة جلاء الاسبان فرجع بعد  إلىالباي ابنه عثمان 

  .)5(ینة الجزائر والى اسطنبولمد إلىمن جمیع العیون فبعثت  أخذتوالبعض من میاهها التي 

 إلىبعث حسن باشا بشارة فنح وهران ومفاتیحها « وهذا ما ذكره احمد الشریف الزهار 
اسطنبول وقابلوا الوزیر وبلغوه الرسالة بلغ الوزیر البشارة للسلطان  إلىطان سلیم ولما وصل لالس

ولما استراح الرسل سرحهم ففرح بذلك واستبشر المسلمون وهذا الفتح العظیم والنصر المبین 
وقبل أن ینتقل الباي محمد الكبیر  )6(»ووجه معهم لحسن باشا الخلعة والتقلید وأكرمهمالسلطان 

ا ضد  أعوان كانواوهران جمع العلماء لیبشرهم في شأن سكان وهران الذین  إلى للاسبان وحربً
ا واحمد ابن سحنون حوّ  عبد االله بن القاضيالمسلمین فاتفق الجمیع على العفو عنهم وكلف 

الباي  فاستقبلهمشخص من هؤلاء  بأربعینوعادوا مصحوبین  الراشدي بالاتصال بهم فأمنوهم 
  . )7(وعفا عنهم

                                                             
وهي عبارة عن حلیة من ذهب على صفة ید باصابعها مرصعة بالأحجار الثمینة تسمى عند الجزائریین بالریشة : نیشان  )1(

انظر ابن سحنون الراشدي، مصدر سابق، : من بلدان الكفار یضعونها على العمامةوهي لا تعطي الا للامراء الفاتحین لبلد 
  .86ص

  .26مسلم عبد القادر الوهراني، مصدر سابق، ص  )2(
  .111رشید بورویبة، مرجع سابق، ص   )3(
  .112نفسه، ص  )4(
  .35عبد القادر بلغیث، مرجع سابق، ص  )5(
  .63احمد الشریف الزهار، مصدر سابق، ص   )6(
  . 24ابن هطال التلمساني، مصدر سابق، ص  )7(
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محولاً مقر عاصمة بایلك  )1(1792فیفري  27وكان دخول الباي محمد الكبیر بتاریخ 
ا له إلىالغرب من معسكر  الي بتقدیم العلماء ودخلها في جو احتف )2(وهران واتخذها مقرً

ا بفضله كما أمر الطلبة والعلماء بقراءة  )3(والصلحاء وبیدهم صحیح البخاري تبركا به وتیمنً
المدینة كان قدّ  البارود وقبل دخوله بأصواتكما تزلزلت الجبال . ئر الامداح النبویةاالبردة وس

المراكب ثم  إلىیتوجهون الاسبان یغادرون المدینة و نزل بوادي رأس العین واستطاع أنّ یرى 
 الأحمرونزل بالبرج البارود والطبول  وأصواتدخل في موكبه المدینة في وسط هتافات الناس 

الموالیة للبر  الأبراجبهدم  أمرفصلى ركعتین شكرا الله وبعدما دخل الباي محمد الكبیر المدینة 
وبرج الویز  )4(ج كالوصالعین الكبیر والصغیر وبرج فرناندو وبر  رأسوهي برج مرجاجو وبرج 

كما اهتم الباي بتعمیر مدینة  )5(لبناء قصره لیجعله مركزًا لحكمه مكانا الأحمركما اختار البرج 
عادةوهران  النواحي والمدائن من بایلك الغرب كملیانة ومازونة  أهلفقام بجلب  إلیهاالحیاة  وإ

بعض السكان خارج ایالة  عىكما استد الأخرىوتلمسان ومعسكر وكذلك من المدن الجزائریة 
المغربیة وبذلك اخذ مجتمع مدینة وهران في النمو  الجزائر خاصة مدن وجدة وفاس ومراكش

مسجد  فأسس )6(الإسلاميالمدینة بالطابع  إحیاء إلى الإجراءوكان الباي یهدف من وراء هذا 
بها كما كانت معاملته  وبعث النشاط الاقتصادي )7(سابقا إلیهماومسجد الباي الذي اشرنا  الباشا

  .)8(ودیاناتهم من مسلمین ومسحیین أجناسهممعاملة حسنة وجیدة مع سكان المدینة بمختلف 

  
     

                                                             
  .262بلبروات بن عتو، الباي محمد الكبیر، مرجع سابق، ص   )1(
  .33ابو راس الناصري، مصدر سابق، ص  )2(
  .264محمد بن یوسف الزیاني، مصدر سابق، ص  )3(
  .293الاغا بن عودة المزاري، مصدر سابق، ص  )4(
  .37ع سابق، صعبد القادر بلغیث، مرج  )5(
  .39نفسه، ص   )6(
  .293الاغا بن عودة المزاري، مصدر سابق، ص )7(
  .561عزیز سامح التر، مرجع سابق، ص  )8(



في فتح وهران                                             إستراتیجیة الباي محمد الكبیر  :                            ثالثالالفصل 
 

65 
 

  الثالث الفصل اتمةخ
على ید الباي محمد الكبیر نتیجة نستنتج من خلال ما سبق ذكره أن فتح وهران جاء 

الرباط وتنظیمه من خلال  یاءإحالسیاسة وتنظیماته العسكریة التي تتجلى في  إستراتیجیة
لرباطات جدیدة كرباط ایفري ورباط جبل المائدة وكان یشرف على هذه الرباطات فقهاء  تأسیسه

من خلال توافد وهران من الاحتلال الاسباني  وعلماء والذین كان له الدور الكبیر في تحریر
یحققوا ما لم  أنتطاعوا الطلبة على الرباط حیث كانوا جنودًا وطلبة علم في نفس الوقت واس

 بعد تحریر وهران جاهداالباي محمد الكبیر سعي حیث یحققه الجیش النظامي بایالة الجزائر 
وتنشیط الحركة التجاریة فیها من خلال جلبه للسكان من مختلف مناطق  هاوتعمیر  هاتنظیم إلى

قي الباي محمد الكبیر الیهود لاستغلال نشاطهم التجاري وبهذا ب إلى بالإضافةالغرب الجزائري 
  .وفته المنیة أنغایة  إلىفي شتى المجالات  إصلاحاتهفي 
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  :في ختام دراستنا نتوصل إلى مجموعة من الاستنتاجات 
م شجعت الاسبان على غزو السواحل 16إنّ الأوضاع التي عاشتها الجزائر مطلع القرن  -

غرب الجزائري باحتلال اسبانیا لوهران الجزائریة وخاصة الغربیة منها،إذ شكلت منطقة ال
والمرسى الكبیر قرابة ثلاثة قرون منطقة صراع بین الجزائر واسبانیا وذلك راجع للأهمیة 

  .مهدلاب ىلا سلدنلاا يملسم عو جر  ةیشخو  اینابسا نم اهبر قبو  الإستراتیجیة والاقتصادیة للمنطقة
كیان سیاسي جدید وفي  ظهربعد استنجاد الجزائر بالإخوة بربروس والتحاقها بالدولة الثمانیة -

ري قسمت الجزائر إلي أربع مقاطعات دار السلطان،بایلك التیطري،بایلك إطار التنظیم الإدا
  الغرب،بایلك الشرق

كان بایلك الغرب ممیز عن البایلیكات الأخرى وذلك لوجود الاسبان في وهران والمرسى -
یالة الجزائریة وبعض بایات بایلك الغرب لتحریرها من لفت اهتمام حكام الا الكبیر وهذا ما

  سبانيالوجود الإ
ه لم یكتب  لوهرانيارغم المحاولات العدیدة والمتكررة لتحریر الثغر - من الوجود الاسباني إلا أنّ

ها باءت بالفشل إلى غایة  م 18شخصیة الباي محمد الكبیر في القرن  ظهورلها النجاح وكلّ
  الذي یعود الفضل له في تحریرها

الأصل،إسلامیة الدین جمع بین  اتسمت شخصیة الباي محمد الكبیر كونها شخصیة كردیة-
العلم والفروسیة فكان واسع الإطلاع،ماهرا في الطب والإدارة ومتقننا للفنون الحربیة ناهیك عن 
أخلاقه الفاضلة والتزامه بمبادئ الشریعة الإسلامیة مما جعله قائدا لمشروع جهادي لتحریر 

  م1792وهران عام
اة الثقافیة في بایلك الغرب بعدما سادها الخمول حرص الباي محمد الكبیر على النهوض بالحی-

للكثیر من المؤسسات التعلیمیة من مدارس ومساجد  وتشییدهوالجمود وذلك بتشجیعه للتعلیم 
 بالإضافةتب النفیسة والنادرة، كبالإضافة إلى اهتمامه بالعلماء وتشحیعه لحركة النسخ وتألیف ال

  .ء والمساكینإلى خدماته الاجتماعیة كاعتنائه بالفقرا
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طرق المواصلات  بتأمینوالتجاریة وذلك  الاقتصادیةالحركة  إنعاشبالموازاة عمل الباي على -
نشاء الأسواق ومراقبة أسعارها   .وإ

مشاركته في حملة اورلي  إلىوهران أهم إنجاز حققه الباي محمد الكبیر بالإضافة  یعتبر فتح-
  .م1785في الجنوب الصحراوي عام  دةالمتمر م وتمكنه من القضاء على القبائل 1775

یعود سبب تأخیر فتح وهران إلى ضعف السلطة المركزیة بالجزائر وعدم تصمیمها على -
مواجهة الاحتلال الاسباني في المقابل كانت التحصینات الاسبانیة قویة مكنتها من إحكام 

  .السیطرة على وهران والمرسى الكبیر
بیر الدور الكبیر في تحریر وهران من الوجود الاسباني فعمل الباي محمد الك لإستراتیجیةكان -

نوا في الزوایا  والعلماءعلى إحیاء الرباطات الطلابیة حیث لعب طلبة العلم  والفقهاء الذین تكوّ
والمدارس والرباطات  التي كانت هذه الأخیرة قاعدة لانطلاق الجهاد ضد العدوان الاسباني  قوة 

والجهاد واستطاعت تحقیق النصر بوقوفها إلى جانب الباي عسكریة جمعت بین العلم 
وا نداء الباي للجهاد   .ومشاركتها في المعارك والحصارات إلى جانب الأهالي الذین لبّ

م في تسریع عملیة الفتح لوهران حیث خرب هذا الأخیر التحصینات 1790ساهم زلزال -
  .الاسبانیة في المدینة ودمرّ منازلهم وفتك بأرواحهم

م 1791أصبحت وهران عاصمة بایلك الغرب بعد توقیع الاسبان لمعاهدة الاستسلام عام -
  .بیهم م في جوّ احتفالي1792فیفري  24وتمكن الباي محمد الكبیر من دخولها یوم 

عمل الباي محمد الكبیر على تعمیر مدینة وهران وتطویرها وتنشیط الحركة التجاریة بها -
  ختلف المدن الجزائریة بعد تحریرهاباستقطاب الأهالي والیهود من م
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  .خریطة توضح حدود بایلك الغرب): 01(الملحق رقم 

  

  
  
  
  
  
  
  

    
  
  

 .19مبروك مھیرس، مرجع سابق، ص 
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  )الصفحة الثانیة( .مخطوط یؤرخ لسیرة الباي محمد الاكحلصورة ): 02(الملحق رقم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France 
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  .مسجد سیدي محمد الكبیر بوهران): 03(الملحق رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  

 192مبروك مھیرس، مرجع سابق، ص 
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  .مسجد الباي محمد الكبیر، المئذنة والقبة): 04(الملحق رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  

    
  
  
  

 114، مرجع سابق، ص رشید بورویبة
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  .جامع الباشا منظر داخلي): 05(الملحق رقم 

  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  

 112، مرجع سابق، ص ید بورویبةرش
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  مدخل جامع الباشا): 06(الملحق رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  

    
  

 105، مرجع سابق، ص رشید بورویبة
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  .م1791لاسبانیة الثانیة لسنة المعاهدة الجزائریة ا): 07(الملحق رقم 
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 216-214ص ، مرجع سابق، ص محمد السعید بوبكر
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الترجمة العربیة للنص العثماني للمعاهدة الجزائریة الاسبانیة لسنة ): 08(الملحق رقم 
  .م1791
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 .91-90، مرجع سابق، ص ص ...ناصر الدین سعیدوني، المعاھدة الجزائریة الاسبانیة
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